














پستری هذا الکتاب بعض بحوث ومقالات تشرها الولف فی عدد من الدوریات التخصصه. 
وقد تشرت هذه القالات على مساحة زمنية تزید علی ثلاثة عشر عاما ما بجعل احصول علیها 
والاستفادة منها امرا بالغ الصعوية . ۰ 

ویضاف الی هذه القالات مقال قت ترجمته الی العربية عن واجیات ومسئولیات العاملین 
فى مجال المعلومات الوثائقية بعد ان رأى المؤلف حاجة التخصص ماسة الیه ‏ 

وهذا الكتاب يجمع هذه اليحوث لاول مرة كى يملاً فراغا فى مجال تخصصى الوثائق 
المعلومات ٠‏ ذلك التزاما من الباحث امام ابناء مهنته وتخصصصه وتيسرا للباحثين والدراسين فى 
هذا المحال . ) 


].د. مصطفی ابو شمیشمع 
استاذ الوثائق باداب القاهره 


كاه 


 )٩( 
)*( نش'ة علم الوتائق عند المسلمين‎ 


تهدف هذه الدراسة إلى تتبع تشأة علم الوثائق عند المسلمين ٠‏ وکیف دعتهم الضرورة الی 
إثبات التصرفات القانوئية بالکتابة . بعد آن ظل الاعتماد الرئیسی فی |ثبات الوقائم لدیهم هر 
شهادة الشهود الشفوية , وهو ما یمرف فی الفقه باسم البينة . 

والمعروف أن الوثائق وغيرها من المدونات لا توجد فى أمة من الأمم إلا توائرت لها ثلاثة 
عناصر : أناس يعرفون الكتابة والقراءة . ومواد يكتيون عليها وأدوات يكتبون يها . وتراث 
فكرى وحقوق يحرصون على تسجيلها وتدوينها للرجوع إليها عند الحاجة )١(‏ . 


البدايات الأولى للتدوين الوثائقى 

وعلى الرغم من أن الأميّة كانت منتشرة بين العرب قى شبه الجزيرة العريية قبل الإسلام » 
وكانت الرواية الشفوية هى وسيلة الاتصال الرئيسية التى تنقل الأخبار والأحاديث من جيل إلى 
جيل (؟) , إلا أن التدوين كان معروفاً لدیهم . بدلیل وجود العدید من التقوش امماهلية التی ٠‏ 
عفر علیها فی أنحاء شبه امجزيرة العريية والتی کتبت بلهجات عربية متنوعة » تختلف عن عربية 
القرآن الکریم , اختلافا متباينا » أقربها إلى عربيتنا الكتابة التی عرقت بنقش التمارة الذى يرجع 
الى حوالى سنة ۳۲۸, ۱۳۱ وغیره من النقوش العربية التی کتبت بعده . مثل نقش زید لو 
بسنة ۵۱۲م ۰ وتقش خران اللجا الورخ بسنة ۸٩۵م‏ (۱۶ . 0 

كما تذكر المصادر التاريخية آن العرب کانوا يعرفون الكتابة فى الجاهلية . فالبلاذرى يروى 
أن الإلاسلام « دخل وفى قريش سبعة عشر رجلا کلهم یکتب » ۰ كما يذكر نقلاً عن الواقدى أنه 
« كان الكتاب بالعربية فى الأوس والخزرج قليلاً » وكان بعض الیهود قد علم کتاب العربية . 
وكان تعلمه الصبيان بالمدينة فى الزمن الأول . فجاء الإسلام وفى الأوس والخزرج عدة يكتبون » [*2 . 
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* نشر فی عالم الكت مج ۰۱۰ ۲ ((شوال ١55‏ ه ) الرياض . 
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وتعلم الكتاية فى الجاهلية كان فى مدارس أو كتاتيب خاصة بهذا زود « فقد كان 
جفينة العبادی من أهل الحيرة تصرانياً . وقد جاء إلى المدينة ليعلم الكتابة بها » 

والحقيقة أن وجود المعلمين فى الجاهلية أمر ثابت أزردته المصادر العربية وذكرت أسماء 
العلمین نی الجاهلية وصدر الإسلام . فمن هؤلاء فى الجاهلية عمرو بن زرارة الذى كان يسمى 
بالکاتب . وشیلان ین سلمة بن معتب (۷) جاهلی أسلم يوم الطائف *) . - والطائف هى التى 
أخرجت فيما بعد يوسف بن الحكم الثقفى , وابنه الحجاج بن يوسف المعلمين فيها . وشهرة الطائف 
وقبيلة ثقيف خاصة بالكتابة وإتقائها منذ الجاهئية . دعت عمر بن الخطاب إلى أن يجعل كتية 
الضحت من قرش ويف ٠‏ ودغت عبان بن عفان إلى أن يفل :د اجعلا الل من هتيل 
والکاتب من ثقیف » !١(‏ . ۰ 

وكسا كانت الكتابة فى الجاهلية تعلم فى الكُتاب . كانت للعلم مجالس تعقد وتتدارس 
فيها الأخبار واللأشعار والأنساب . فقد قال ابن عباس رضى الله عنهما : « كانت قريش تألف منزل 
أبى بكر رضی الله عنه خصلتین : العلم والطعام «فلما اسلم اسلم عامة من کان مجالسه»۲۱۰۱ . 

ویشبت القران الکریم للعرب معرفتهم بالكتابة قبل الاسلام فی آکثر من موضع ۰ فیشیر 
إلى أن بعض ال جاهليين كانوا يدونون الأخبار والقصص والتاريخ . وأن هناك من كان يملى هذه 
الوضوعات فی مجالسه ۱۱ (وقالرا أساطیر الأولن اکتتیه ای ع 
وأصیلا)(۱۳) . 

وقد ذهب الفسرون الی آن هذه الاية نزلت فی بعض من کان یقول ذلك مثل التضر ین 
الحارث . الذی « کان |ذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا قدعا إلى الله تعالی . 
وتلا فيه القرآن ‏ وحذر فيه قريشا ما أصاب الأمم الخالية - خلفه فی مجلسه ذا قام ۰ ثم یقول: 
والله ما محمد بأحسن حديثاً منى . وما حديثه إلا أساطير الأولين »اكتتبتها كما اكتتبها»!١١).‏ 

كما يحدثنا القرآن الكريم بأن العرب وهم بصدد إنكارهم لرسالة الإسلام قد طالبوا النبى 
صلى الله عليه وسلم بأن ينزل عليهم كتابا من السماء يقرؤونه : ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر 
لنا من الأرض يتبوعا .. ا وکرو ل ف ف آي فى السا ٠‏ ولن نومن لرقيك 
حتی تتزل علينا كتابأ نقرؤه . قل سبحان ربى هل كنت إلا بشراً رسولة ) )١9(‏ . 

ويره القرآن الكريم على دعوى المنكرين . ويطمئن رسوله بأن لا سبيل للايان إلى هؤلاء 


عقت 


النکرین حتی لو نزل علیهم الکتاب الذی یطالبون به فی صورة یرونها ویلمسوتها فانهم سیشگون 
فيه ( ولو نزلنا عليك کتابا فی قرطاس فلمسره بأيديهم لقال الذين كفررا إن هذا إلاسحر مبين ) )١8(‏ . 

نا سبق يتضح أن العرب فى الجاهلية عرفوا الكتابة » وكان هناك معلمون القراعة وضرويا 

من العلم . منها أخبار الأولين وقصص التاريخ , وقامت فى البيئات الجاهلية ا لتحضرة مثل مكة 

والمدينة والطائف والأنيار وغيرها - مدارس يتعلم فيها الصبيان الكتابة ۱۱۷ . 

وكان العسرب قبل الاسلام يكتبون على منواد عديدة (۱۷) مستمدة هن صميم بيئتهم 
الصحراوية التى يعيشون فيها . أهمها : الرق ؛ وهو ما يرقق من الجلود ليكتب فيه . والادیم ۱ 
وهو الجلد الأحمر أو المدبوخ ٠‏ والقضیم , وهو الجلد الأبیض الذی کان یکتب فیه ٩۱۸(‏ . 

والهارق . وهی الصحف البیضاء من القماش ٩۱۲‏ , کانت تجلب مع القوافل التجارية من 
البلدان ال*خری . ولذلك كانوا لا يكتسبون فيها إلا الأمور المهسة ككتب العهود والمواثيق 
والثیان(۱۲۰ . 

وقد أطلقوا لفظ الورق على القطع الرقيقة من ابلود آر الراد الأخرى العي كانوا یکتبون 
علیها تشپیها بورق الشجر ۰ وعرفت ايضا بالصحيفة ۱۳۱۱ وقد ذکرها الله سیحائه وتعالی فی 
محكم كتابه إذ يقول : ( أن هذا لفى الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ) ۰ و( رول 
من الله يتلو صحفا مطهرة فيها کتب قيمة ) ۲۲۳۱ . 

آما آدوات الکتابة ققد عرف الجاهلون منها الأقلام ۱ والداد والدوی . وکانت الاقلام 
تتخذ من القصب الذی ینمو فی مواضع من شبه الجزيرة العربية حیث تتواقر الیاه ‏ وقد ورد 
ذكرها فى شعر عدد من الشعراء اشاهلین ٠‏ منهم لبید وعدی ین زید العبادی والرتش وأمية بن 
آبی الصلت وغیرهم من وقفوا علی الکتابة وکانت لهم صلات بالحضارة وأصحاب الدیانات(۲۹). 

كسا ورد لفظ القلم افرداً وجمعاً فی القرآن الکریم ٠‏ مما يؤكد أن الأقلام كانت معروفة عند 
العسرب قبل عصصر النبوة ؛ فالله سب‌حانه وتعالی يقسم بالقلم فى قوله (ن والقلم رما 
یسطرون) ۲۱۱ وينسب السعليم به إلى نفسه حيث يقول (اقسرأ وربك الأكسرم الذى علم 
بالقلم)!؟'). وفى سورة لقمان نقرأ قوله تعالى ( ولو أن ما قى الأرض من شجرة أقلام والبحر 
هده من بعده سبعة آبحر ما نقدت گلمات الله ان الله عزیز حکیم ) (۱۳۸ . 

آما الداد فقد عرفه العرب قبل الإسلام واستخدموه فی الکتایه علی الرق ۰ وکان یجلب من 
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الصين (19) . كما كان يصنع فی بلاد العرپ من العفص والزاج والصمغ ویسمی ابر الطبوح أو 
ا حبر الرآس ویتصف بالبریق واللمعان (۱۳۰ . وقد ورد ذكر المداد والدواه فى شر عبد الله بن 
عنمة وهو من الخضرمین : 
فلم بیق الا دمنة ومنسازل کما رد فى خط الدواة مدادها (۳۱) 

ركان العرب فى شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام علی اتصال قری من حولهم من الامم ۰ 
حتى إنهم اتقموا إلى فريقين مختلفين , حيال الحرب التى دارت بين الفرس والروم . وناصر كل 
فریق احدی الدولتین ٩۳۲۱‏ . 

ویحدثنا القرآن الكريم عن ذلك ويسير إلى عناية العرب بسياسة الفرس والروم فى قوله 
تعالى ١‏ ألم غلبت الروم فى أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سیفلیون ) !۲۳۲ . كما يصف 
اتصالهم الاقحصادی بفیرهم من الأمم فى قوله سبحانه ( لایلاف قریش ایلافهم رحلة الشتا» 
والصیف ) (۱۳۶ . وکانت احدی هاتین الرحلتین الی الشام . والأخرى إلى اليمن . وقد تجاوز 
العرب بوغاز باب الندب الی احبشة , کما تجاوزوا الشام وفلسطین الی مصر (۳۵) . 

کما حدثتنا القرآن الکریم عن حیاة العرب الاقتصادية الداخلية وما انتابها من فساد نتیجة 
ل#نتشار الربا فيقول الله تعالى ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كسا يقوم الذی یت‌خطبه 
الشيطان من المى ) ( وأحل الله البيع وحرم الريا ) و ( يمحق الله الربا ويربى الصدقات ) و (يا 
أيها الذين آمترا اتقوا الله وذروا ما بقی من الریا) (۳۱) - . 

لذلك نجد آن الکتابة عند العرب فى العصر الجاهلى لم تقتصر على كتابة التصوص الدينية 
كما جاء فى قرله تعالى ( قل من أنزل الكعاب الذى جاء به موسى توراً وهدى للتاس تب‌علونه 
قراطيس ) (۳۷) . بل استخدمت كذلك فى كحابة كشير من الأمور السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية التى حرص عرب الجاهلية على تسجيلها فى مكاتبات ووثائق (۳۸) . أولها العهرد 
والموائيق والأحلاق التى يرتبطون بها فيما بينهم أفراداً وجماعات » ققد كانوا « يدعون فى 
الجاهلية من يكتب لهم ذلك الحلف والهدنة تعظيماً للأمر وتبعيداً من التسیان » (۳۹) . وقد 
ورد ذكر هذه العهود المكتوبة فى الشعر الجاهلى ٠‏ يقول الحارث بن حلزة اليشكرى فى شأن يكر 
+ 

واذکروا حلف ذی الجاز وما قد م قيهالعهرد والكقلاء 


حيرت 


حدر الجور والتعدى ٠‏ وهل ين مّض ما فی الهارق الاهواء ؟ 

ومن الأحلاف التى كتبت فى ال جاهلية حلف خزاعة » بين عبد المطلب بن هاشم جد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ورجال خزاعة , وقد « تحالفوا على التناصر والمواساة » وكتب لهم احلف 
أبو قيس بن عبد مناف بن زهرة . وعلقوا الكتاب فى الكعية . وقد جاء خزاعة رسول الله يوم 
الحديبية بكتاب جده ٠‏ فقرأه عليه أَبَى بن کعب!۱*۱ . وأیضاً حلف الفضول الذی وثق فی دار 
عبد الله بن جدعان واتفق فيه زعماء قريش على نصرة المظلوم وإغاثة الملهوف من غير نظر إلى 
يكلف وله إلى ديرو ار لسغا الى نهدا لالب الونير ىن عمل الله وق دة لال 
صلى الله عليه وسلم وعمره يومئذ عشرون سنة ۲۶۲۱ . 

ومن أشهر هذه العهود والمواثيق صحيفة المقاطعة , حين اتفقت قريش على مقاطعة بنى 
هاشم بعد أن رأت ان اصحاب رسول الله (ص) الذین نزلوا الحيشة . اصابوا بها أمناً واستقراراً. 
وأن النجاشی منع من ما الیه منهم وان عمر قد اسلم . فکان هو وحمزه بن عبد الطلب مع رسول 
الله صلی الله علیه وسلم وأصحایه . فقویت شوکة السلمین . ما جعل الاسلام بنتشر فی القبائل. 
فاجتمعرا وأنتمروا بينهم أن يكتيوا صحيفة يتعاقدون فيها عل بتى هاشم وينئ عبد المطلب « ألا 
ينكحوأ الیهم . ولا یتکحوهم , ولا يبيعوهم شيئا ولا ييتاعون منهم ۰ ثم علقو! الصحيفة فى 
جوف الکعبة توکید[ علی آنفسهم . وکان کاتب هذه الصحيفة منصور بن عكرمة » فدعا عليه 
رتل ال تكن ی و ظ 0 

وهكذا كان من عادة عرب الجاهلية تدوين أحلاقهم فى صحف توكيدا للعهد وتشبيتاً له 
وقد أشير إلى ذلك أيضا فى الشعر وفى الأخبار . فورد فى شعر بن الخطيه “٠١‏ : 

لما يدت غدوة جباههم حنت إلينا الأرحام والصحف 

وأشير إليه فى شعر ينسب لدرهم بن زيد الأوسى . يخاطب الخزرج بما يينهم من عهود 
ومواثيق ١‏ إذ يقول : (48) ۱ ۱ 
وان ما بيننا ویینکم حين يقال الأرحام والصحف 

وكما كان العرب الجاهليون يكتبون العهود والأحلاف بين الجماعات . كانوا كذلك يكتبون 
العهرد والمواثيق بين الأقراد . ومن أمثلة ذلك حديث عيد الرحمن بن عوف رضى الله عنه حيث 
یقرل : « كاتبت أمية بن خلف كتاباً فى أن يحفظنى فى صاغيتى بمكة وأحفظه فى صاغيته 


با لديتة (1۶7 . 

كما كتبرا كتب الأمان وإن كانت أقل من سابقتها » قمن ذلك كتاب التعمان بن المنذر الذى 
أرسله إلى الحارث بن ظالم وهو نی مکة یژمته ۱۴۷۱ . 

وآمر آخر ثعله آکثر المور التصاقاً بحاجات الرء وحیاته العاشية . هو الصکوك التی کان 
عرب الجاهلية يكتبون فيها حساب تجارتهم وحقوقهم علی غیرهم , فکانت الدیون تسجل فی . 
كتب صحف عرفت « بذکر حق » ای صك دین .۱*۵۱ وقد حوی الشعر امجاهلی !شارات واضحة 
لهذه السکرك . نهذا علبا ء بن آرقم ابن عوف الشاعر الیشکری . يذكر ديناً دون فى صحيقة 
فیقول(۹+) : 

آخذت لدین مطمئن صحيفة وخالفت فیها کل من جار آو ظلم 

ومن أغرب ما جاء فى هذه الصكوك ما ذكره صاحب الفهرست » من أنه كان فى خزانة 
المأمون كتاب يخط عبد المطلب ابن هاشم فى جلد أدم فيه « ذکر حق عبد الطلب بن هاشم من أهل 
مكة على فلان بن قلان الحميرى من أهل وزل صنعا علیه آلف درهم فضة كيلا بالحديدة » ومتی 
دعاء بها أجابه » شهد الله واللکان » ۱۶۰۱ . 

واستعمل العرب فی اباهلية الصکرك فی تعاملهم ۰ وكانت الأرزاق تسمى صحكوكا لأتها 
كانت تخرج مكتوبة . ومته الحديث فى النهى عن شراء الصكوك ؛ وذلك أن الأمراء كاتوا یکتبون 
للناس آرزاقهم وأعطياتهم کتباً « فیبیعون ما فیها قبل أن يقبضونها معجلاً . ويعطرن المشترى 
الصك لیمضی ویقبضه , فنهرا عن ذلك لأنه بيع ما لم يقبض ۱٩۱۱‏ . 

ولا كان كثير من القوم آنذاك تجاراً فکان من الطبیعی . آن یکثر عندهم هذا الضرب من 
الکتابة یحفظرن به حقوقهم خشية أن تضيع . حتى لقد كانت النساء التاجرات يلجأن إلى هذه 
الوسيلة شأنهن في ذلك شأن الرجال ۲۹۲۱ . فقد روى أن عيد الله بن أبى ربيعة كان يبعث يعطر 
من اليمن إلى أمه أسماء ينت مخرية . وهى أم أبى جهل - فكانت تبيعه إلى الأعطية » فذهیت 
إليها الربيع بنت معوذ قى نسوة من الأنصار ليشترين متها العطر ؛ قالت الربيْع : « فلما جعلت 
لی فی قواریری . ووزنت لی کما وزنت لصواحیی , قالت آکتین لی علیکن حقی . فقلت : تعم . 
آکتب لپا علی الربیم ینت معوذ ... » ۲٩۲(‏ . ۵ 

وهناك نوع آخر من الوثائق اجاهلية یتمیز بأنه اکثر من غیره عدداً وهو الرسائل التبادلة 


بين الأفراد ٠‏ یحملونها آخبارهم تخت نا ما تتطلبه شئون حياتهم ( , نمن رسائلهم التی 
كانوا يحملونها أخبارهم ما كتبه حنظلة بن أبى سفيان إلى أبيه بنجران يخبره بقيام محمد بن عبد 
الل ی ای له ۳۹۱ : 

ومن أمثلة الرسائل التی یطلبون قیها العون والنصرة کتاب قصی بن کلاب الی آخیه 
من أمه رناح بن ربيعةه بن حرام العذری یدعوه الی تصرته ر 

وكان المسافرون النازحون يكتبون إلى أهلهم با يعرض لهم من آمور . فهذه 5 ا 
قدمت المدينة . قبل زواجها من رسوله الله صلى الله عليه وسلم , أخبرتهم انها بنت أبى أمية بن 
المغيرة . فکذبوها ؛ وقالوا : ما أکذب الغرائب ! «حتی آنشاً ناس منهم للحج , فقالوا : أتكتبين 
إلى أهلك ؟ فكتبت معهم . فرجعوا إلى المدينة فصدقرها وازدادت عليهم كرامة»(57). 

وهناك نوم آخر من الکتابة هو : مكاتبة الرقيق ١‏ وذلك أن يتفق العبند وسيده على قدر 
معلوم من المال یکون فی الغالب مساویاً لشمند . . فاةا اداه لسيده أعتق وأصبح حرا . وأغلب الظن 
أن هذا الاتفاق كان يتم فى بعض الأحوال شفاهاً لا تسجيل فيه ؛ ولكته كان فى حالات أخرى 
معز اورت 320 . فقد روى « أن أيا أيوب الأتصارى (5*) ندم على مكاتبة مولاه أفلح . 
آرسل الیه فقال : إنى أحب أن ترد إلى الكتاب ٠‏ وأن ترجع كما كنت . فقال لأفلح ولده وأهله : 
أترجم رقيقا وقد أعتقل الله ؟ فقال أقلح : والله لا" يسألنى شيشا | الا أعطيته یاه ۰ فجاءه 
مکاتبته فکسرها ۾ ۰ 

وقد أعطى الجاهليون للصحف أسماء زیت قی رخا یل ات 
لشخص . أى اقطاعه أرضا . يعطى الشخص صحيفة مدونة بذلك » تشت له تسجيلل الأرض 
اة اة ل قا« الوضر و «الاصر»(۲۱۱ . 

أما اذا كانت الصحيفة تسجل جوائز وتحدد قدر الجائزة ونوعها کأن یعطی اللك جرائز 
لأصحابه وأتباعه » سمیت التطوط . والقرد + قط . كما أطلق اللفظ كذلك على الصحيفة 
للانسان بصلة يوصل بها وعلى كتاب المحاسية . وقد سميت الصحف المكتوبة قطوطاً لأنها تخرج ' 
مکتوبة فی رقاع وصكوك مقطوعة و 

ونما سيق يخضع أن العرب قبل الإسلام لم يعسمدرا على الرواية الشفرية وحدها فى تقل 
الأخبار والاحادیث رالتجارب من جيل إلى جیل . ولکتهم عرفوا العدوین وخرروا آحیاناً بعض 


۳ 


الوثائق اخاصه بالعاملات والداینات بین بعضهم الیعض . والتعلقه بالعهود والحالفات بيتهم وبين 
الال دوالك كان ف اة رة ا ولك ل ع من ب وا ة0 
حتى إنهم كانوا يلقبون من جمع بين الكتابة والرمى والعوم « الكامل » ۱۲۶۱ . لذلك ظلوا 
یعتمدون فی |ثبات الوقائع لدیهم علی شهادة الشهود الشفوية ٩۱۶۱‏ . 


اهتمام المسلمين بعدوین الوثائق 

وإذا كانت الحاجة إلى الكتابة عند العرب قبل الإسلام قليلة ومحصوره فی استخدامها قی 
كتابة الوثائق الخاصة بأمور التجارة والمعاهدات والأحلاف . فإن معرفتهم بها تعتبر حدثاً مهمأ 
وأمرآ خطيرا لم يظهر أثره إلا بمد ظهور الاسلام (۱۲۳ . إذ إن ظهرر الإسلام أعطى للكتابة 
العربية بعداً جدیداً لم یکن موجردا من قبل , فقد خدمت الاسلام خدمة لا یضارعها شئ آخر . 
وکانت بالنسبة له خیراً من السيف فى كشير من الأحيان ۲۲۲۱ . فهى الوسيلة الأولى لتعليم 
میادی الدین وحفظ العقيدة . بل ان القرا 5 کانت ول آمر سماوی ینزل به الوحى على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال تعالى ( اقرا باسم ريك الذی خلق ) ۲۲۸۱ . 

كما وصف جل وعلا ملائكته بكونهم ( كراما كاتبين ) (55) . 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على انتشار الكتاية والقراءة بين 
المسلمين , لما لهسا من عظيم الأئر فى نشر العقيدة الإسلامية وحفظها من عبث العابئين . وقد 
ضرب المشل الأعلى فى العناية بالكتابة » ففى غزوة يدر « كان قداء الأسرى الذين يكتبون أن 
يعلموا عشرة من صبيان المسلمين الكتابة » ۲۷۰۱ . 

ع اي مدصي ا ا ل الا 
أيضا . فقد أمر عليه الصلاة والسلام الشفاء بتت عيد الله أن تعلم زوجته حنصة الکتابة لیقتدی 
بها المسلسون فى تعليم اللسا» ۱۷۱۱ . بل لقد حت بعض الصحاية على أن يتعلمرا لغات الأمم 
الأخرى ما دعت الحاجة إلى ذلك بعد انتشار الإسلام " كالذى يرويه ابن سعد من أنه صلى الله 
عليه وسلم امر زيد بن ثابت أن يتعلم كتابة اليهرد حتى بطمئن إلى أنهم لن يحرفوا كتبه التى 
ا :ر یف ام زر قال لزيد بن ثابت «ه أنى أكتب إلى قوم وأخاف أن 
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یزیدوا علی أو ینتصوا فتعلم السريانية . فتعلمتها فی سبم عشرة ليلية » ٩۲۶۱‏ . 

وقد استعان النبى صلى الله عليه وسلم بعدد من أصحايه تمن يعرفون القراءة والكتابة فى 
تدوین ما یوحی لیه من ایات القرآن الکریم . وأول هؤلاء النفر من الكتاب . أبى ين كعب 
الانصاری . وزید بن ثابت » وعلى بن أبى طالب » وعشمان بن ا (۲ . 

کما استعان بأخرین فی کتابة الرسائل التی بعث بها صلى الله عليه وسلم إلى مختلف بقاع 
الأرض يدعو فيها إلى الدخول فى الإسلام »كرسائله إلى هرقل ملك الروم (1") . وکسری ملك 
الت , والنجاشی ملك ابش (۲۸) . والقوقس عظيم القبط (Y4)‏ . وكذلك رسائله الى 
آفراد الأجناد وأصحاب سرایاه من الصحابة رضوان الله علیهم ۲۵۰۱ . ۵ 

والی جانب کتاب الوحی والرسائل كان هناك كتاب آخرون بعضهم یکتب للرسول حوائجه 
كخالد بن سعد بن العاص ٠»‏ ومعاوية بن أبى سفیان . وآخرون یکتبون کل ما یتعلق بالناس من 
الحوائج والداینات وساثر العقود والعاملات » كعبد الله بن الأرقم والعلاء بن عقبة ^١(‏ . 

كما كان هناك کتاب أموال الصدقات كالزيير بن العوام ؛ وجهیم ین الصلت . وآخرون 
یکتبون الغنائم » كمعيقب ابن أبى فاطمة . وخرص النخل كحذيقة بن الیمان !۵۲ . وغيرهم 
يكتبون كتب الهدن والأمانات كعهده صلى الله عليه وسلم لأهل آيلة بالأمان ۳ , 

وعهده لأهل نجران سنة ١‏ ١ه‏ (44) . وكتب الإقطاع . ككتابه بإقطاع أرض لمجاعة بن 
مرارة بن سلمی ^ . وكتابه للداريين وهم بنو الدار بن هانئ ين تمارة بن لخم بن عدى > وقد 
وهب لهم د بيت عيتون وحبرون والمرطوم 0 ۱ 

کذلك کان کتاب یکتبون الوائیق » والعاهدات التی عقدها الرسول صلى الله عليه وسلم 
كصلح الحديبية فى سنة ١ه‏ بين السلمین والشرکین « واصطلخا قیه علی وضع اخرب عن الناس 
عشر سئين يأمن فيهن الناس ويكف يعضهم عن بعض ييه 

وإلى جائب هؤلاء الکتاب کان هناك عدد آخر یتولی الهام مشل نفقات الرسول واحجابة 
ا آنا وال و ن للهاو ف ميل الله 1561 

رهذا التخصص فى أنواع الكتابة قى حد ذاته دليل على انقشار الكتابة وكثرة عدد 
الكتاب فى ذلك الحين . وقد بلغ من كشرة كتاب الوسول صلى الله عليه وسلم أن اختلف فى 
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عددهم , فقيل ثلاثة وعشرون ٠‏ وقيل بل أربعون (45) . ولذلك یذهب بعض الرخین إلى القول 
بأن ديوان الإنشاء أو ديوان الرسائل ٠.‏ انما أنشئ فى المدينة زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان 
أولافيواق وضع فى الاساه ۳۳۱ 2 ۰ ح 

وما يدعم هذا الرأى أن عده الکتب والرائیق والعهود التی تتسب إلى رسول صلی الله 
عليه وسلم بلغ المائتين ستة وأربعین وصلت الینا نضوصها فی الصادر التاريخية الختلفة ۱۱۱۱ . 

وهؤلاء الكتاب المشقفون فى أمور دينهم وأمشالهم من الصحابة تفرقوا فى جميع أنحاء 
الدولة الإسلامية . بل وزعوا على الامصار قصداً إلى تعليمها مبادئ الدين الاسلامی وتعالیمه. 
فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى اليمن وإلى البحرين وإلى مكة بعد فتحها . 
وكذلك فعل عمر بن الخطاب عندما اتسعت الفعوح ؤكثرت الأمصار . وقد اضطر الداخلون فى 
الإسلام من غير العرب إلى تعلم العربية لدینهم ودنياهم ٩۹۳۱‏ . 

وقد آمر الله رسئوله بالفصل فی اشصرمات بن الناس ( فلا وريك لا بژمتون حعی . 
يحكّموك فيما شجر بینهم ثم لا یجدوا فى أتفسهم حرجا ما قضیت ویسلموا تسلیماً ) (۲۹۳ . 
وكان أساس الأحكام ومدارها هو كتاب الله العزيز . فالنبى كان يرجع فى قضائه إلى القرآن 
الکریم ۱۱*۱ ( فاحکم بينهم ما آنزل الله ) (۱۱۹ ( نا آنزلتا اليك الکتاب باق لسحکم بین 
الناس ما آراك الله ولا تکن للخائنين خصیماً ) ۱٩۱۱‏ . 

وصدع رسول الله لأمر ربه ؛ فيلغ دعرة الله ٠‏ ونصب نفسه قى المدينة ليفصل فى 
ا لخصومات فى . ولیقوم بالإفتاء » بجانب ما يبلغه للناس من تشريع الأحكام الموحى بها والسهر 
على تنفيذ أحكاء الإسلام . رفعت البه القضایا نقضنی فیها . كما أفتى فيما استفتى فيه وكان 
قضاؤه اجتهادا لا وحية (47) . وقد ثبت قى السنة الصحيحة أنه كان يجتهد فى بعض الأحكام. 
ويستشير فى بعضها . ومن ثم نشأ يعد وفاته مصدر آخر للقضاء وهو السنة بنوعيها القولية 
والفعلية گ۹ 

وكان المتخاصمان يحضران إليه مختارين فيسمع كلام كل منهما ثم يحكم بيتهما (55) 
وکان حکمه فی اخقوق بالظاهر . ویالیمین عند عدم البينة . روی البخاری ومسلم أن الرسول قال 
لرجلین اختصما الیه فی مواریث بینهما قد درست ولیست بینهما بينة : « إنا آنا بشر مشلکم 
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وانکم تختصمو مسا و يي 
شيئا بقوله قإنًا أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها ار 

وکانت طرق الاثبات عنده : الاقرار والبینه‌س والیمین E‏ 

وکان الرسول صلی الله عليه وسلم يقول : «البسيّنة على من ادعى واليسمين على من 
آزیی,(۱۰۳) . والبينة فی الشرع اسم لا یبیّن الحق ويظهره . بمعنى أن المدّعى ملزم بإظهار ما 
يبين صحة دعراه ١‏ فاذا أظهر صدقه بإحدى الطرق حکم له ۰ وکان الرسول صلى الله عليه وسلم 
بقول : أمرت أن أحكم بالظاهر والله بتولی السرائر » ۱۱۰۳۱ . ۱ 

أما المدعى عليه فيلزمه اليمين . بدليل ما يرويه البخارى ومسلم عن الأشعت بن قيس أنه 
قال : « كان بينى وبين رجل خصومة فى بئر فاختصمنا إلى البنى صلى الله عليه وسلم فقال : 
فا ای يفيه 7 . وما يرويه مسلم فى قصة الحضرمى من « أن التبى صلى الله عليه 
وسلم قال له + آلك بينة ؟ قال : لا ء قال لك ممينه . قال : « يا رسول الله : الرجل فاجر لاا يبالى 
علی ما حلف ولیس بتورع من شئ . فقال : ليس لك منه إلا ذلك واقيد لادی اة بان 
ترجب فصل النزاع واقناع الدعی ورد ماله من شهادة ۱۱۰۹۱ . 

وهکذا تظهر أهمية تسجیل العصرفات بکتابتها فی وئائق , حفظاً حقوق التاس بعضهم 
على بعض خشية ضياعها با رد او الان . وقد نصت الشريعة الاسلامية الفراء فی آکثر 
من موضع على وجوب تسجيل التصرفات بالكتابة . ففى آية المداينة أمر الله عياده بكتابة 
الدين» وأمر الكاتب أن يكتب . ثم أكد على ذلك بأن نهاه أن بأبى أن يكتب . ؛ ثم آعاد الامر مرة 
أخرى بأن يكتب . وأمر من عليه الدين أن يمل ويتقى ربه فلا يبخس من الحق شيا ؛ فان تعذر 
إملازه ا ا از ار غ تكلا عسو 'قل داقن بانلا عه ٠‏ ولق 
الله ربه ولا تحس منه شیتا قان كان الذى عليه الحق يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى 
أجل فس ها تیوه :: وليكتب كاتب بالعدل ؛ ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله . فلیکتب 
السملل الذى علبه الح وليتق الله ربه ولاييضى منه شيثا قان كان الذى عليه الحق سفيها أ 
ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هر » فليملل وليه بالعدل ) ٩۳۰۲۱‏ . ۱ 

كما أرشدهم جل وعلا إلى اأستشهاد شاهدين من الرجال , أو رجل وامراتين . ونهی الشهود 
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أن نان اذا ما دعوا إلى اقامة الشپاده (۱۰۸) ( واستشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم يكرتا 
رجلن فرجل وامرآتان من ترضون من الشيداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما او 
الشپداء اذا ما دعوا ) ۲۱۰۹۱ . 

ثم أكد عز وجل بنهيهم أن يمتنعوا عن كتابة الحقير من احقوقٍ زا مت ا ب واو ان 
لك أعدل عنده ‏ وأقوم للشهادة فيتذكرها الشاهد إذ! عاين خطه فيقيمها . وفى ذلك تنييه على 
أن له أن يُقيمها إذا رأى خطه وتيقنه . وأخبر أن ذلك أقرب إلى اليقين وعدم اريت 113 ( رل 
تأسرا أو تكب غا أو كييزا إلى أجله ذلكم أقط عند الله وأقوم للشهادة وآدنی أله 
ا 7 . 

کذلای حفت الشريعة الاسلاسية علی مکاتبة العبد ( آی التعاقد معه ) علی حرير نفسه 
يمال أو تحوه يدفعه إلى سيده إذا آراد ذلك وکان قادرً علی الکسب : ( والذین یبتفون الکتاب 
ها ملكت أهانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير ) )1١5(‏ . ذلك أن العبد « باع تقسه يمال فى 
دمت . والسيد لا حق له فى ذمة العيد وإنًا حقه فى بدنه . فإن السيد حقه فى مالية العيد لا فى 
ا وإنما يطالب العبد بما قى ذمته بعد عتقه , وحينئذ فلا ملك للسيد عليه . قالكجابة 
ییعه نفسه ال فی ذمته , ثم إذا اث دعری تفه کان کبه له وتفعه له , وهو حادث علی ملکه 
الذى استحقه بعقد الكتابة » . 

ومن تام عکمة الشارع آن آخر العتق إلى حين الأداء ٠‏ لأن السيد لن يرضى يخروجه عن 
ملکه الا بأن بسلم له العوض ن . وان عجز العبد عنه کان له الرجوع فی البیع » وإذا وقع العتق لا 
یکن رقعه بغد لك ٩۱۱۳۱‏ . 

ولا اتسعت رقعه الدولة الاسلامية رکشرت مسئولیات اللبی صلی الله علیه وسلم آذن 
ایعش آصحابه بالقضاء رالفصل قى الخصومات بين الناس فى حضرته ٠‏ زثی البلاد البعيدة عن 
المدينة إقرارا لمبدأ تولية القضاء وتشجيعا للصحابة على الاجتهاد فيه . وقد بعث على بن أبى 
طالب للتضاه نی الیسن وأرسل معا: بو جز إلى اندو لیعلم التاس الاسلام ویقضی بیتهم . 
ات ء کل بلد بحولون القضاء نیها باو سس ااا 

عليهم ؛ ثم عرضوا ذلك علی الرسول ضلی الله علیه وسلم الذی یعتبر الرجع الاعلی قی جمیع 


وه 


الشثرن ۶۱ ۱۱) ۱ ۵ 
ولم تكن السلطة القضائية منفصلة عن السلطة التنفيذية ؛ فكان الرسول يتولى جميع 
شو ن المسلمين الدينية والدنيوية ٠‏ وكان امراؤه ايضأ يتولون تفس الصلاحيات الدينيه والدنيويه 


فعانوا یوسون التاس فى صلاتهم . وینظرون فی ششونهم و ؛ ویشودونهم ی قعال 


وکان عهد اخلفاء الراشدین امتداداً لعهد النبوة قآ ت یر 
إدارة الحكومة الإسلامية عما كان عليه قى عهد الرسول صلى الله علیه وسلم , لاتشفاله بحروب 
الردة وغير ذلك من أمور السياسة والحكم . ولعدم اتساع رقعة الدولة فى عهده . وقد اتخذ أبو 
بكر عقمان بن عفان ؛ کاتباً له لکتابة مراسلاته الی العمال والقواد ۱۱۱۲۱ . ومن رسائله تجدیده 
العهد الذی کان رسول الله عطاه للنجرانیین . وعهده لأْمراء الاجناد ضد الرتدین » وكتبه إلى 
قواده يأمرهم بالاتجاه لنشر الاسلام , ککتابه الی خالد بن الولید یأمره پدخول العراق ویدعوة ۳۹ 
الی الاسلام ) 

وکان من کتاب رسائله زيد بن ثايت وعلى بن أبى طالب ۲۱۱۸۱ ۰ وعبد الله بن الارقم . 
وحنظلة بن الربیم ۰ وعبد الله ابن خلف الغزاعی (۱۱۱۹ + وقی شون الال والقضا ء اعتمد على 
اثنين من كبار الصحابة هما أبو عبيدة ين الجراح . وعمر بن اخطاب . آولهما کان یعاونه فی شنثون 
بيت المال الذى اتخذه الخليفه لحفظ أموال المسلمين قبل توزيعها ۲١‏ , وثانيهما كان يعاونه فى 
شوون القضاء , قظل سنعين لا يأتنه متخاصمان لما عرف به من الشدة !١5١(‏ , ولان الناس كان 


فیهم من روح الورع والتقوی والصلاح والتسامح ما نع وجود تخاصم ومشاحنة!؟؟1). 


تدوین الدواوين 

وفی خلافة عمر بن اخطاب کثرت الفتوحات الاسلامية واتسعت آعبا ء احکم وازدادت مهام 
الولاة , فقام عمر بتدوین الدواوین واضعاً بذلك اللبنة الأْولی فی تشکیل اهاز الاداري للدوله 
الاسلامية الذى أخذ ينمو شيئاً فشيآ حتی اتخذ صورته الراضحة قی العصر العباسی . 

وكان لفتح مصر فى عهده أثر كيير فى حركة التدوين » فبدأت الأقمشة لمصرية تدخل 


“¥ 


آفاق الحياة العربية كمادة تتقبل الكتابة أيسر من المواد التى كانت تستعمل من قبل , غیر آن 
المادة العى:فرضت نفسها على العرب وانتقلت بحركة التدوين إلى حرحلة جديدة هى أوراق اليردى 
الم.ی (۱۱۲۳ . 
رید آنشاً عمر دیوان الجند وطلب من بعض کتابه آن یکتبرا الناس علی منازلهم , 
فکتیوهم على ترتیب الاتساب ۶ میتدنا من قرابة رسول الله وما بعدها الأقرب فالأقرب > رحسب 
السابقة إلى الإسلام وحسن الأثر قى الدين والبلاء فى الجهاد ۲۳۶۱ ووفقاً لهذه القاعدة فرض . 
العطاء للممسلمين والمسلمات . وکان الدیوان یسجل یه آسماء کل من فرض له العطاء ۰ وعلى 
رأسهم آصحاب السايقة فی الاسلام وابجهاد وابجند الذین اشترکوا فی فتح المصار . ولذلك سمی 
بدیوان العطا ء وبديوان الجتد ۱۳*۱ . 
ولکی يتم إحصاء الجند فى الأمصار الإسلامية المختلفة . وتقرير أعطياتهم أنشأ عمر بن 
الخطاب ديواتاً للجند فی الکرفة وفی البصر؟ة وفی الشام وكان التدوين قى هذه الدواوين باللغة 
ال 
كما أنشأ عمر ديوان بيت ال مال » وكانت الأمرال تجبى من الأمصار ثم تصمل الی الدينة . 
وتوطيع فى ااال د ضرت الاعات وها جب رف عه ا 00 
وكان لعمر عدة كتاب » منهم من يكتب رسائله إلى العمال والقواد . وآخرون للكتابة فى 
شئون المال والقضاء . وكان من كتابه زيد بن ثابت . وعبد الله بن خلف اخزاعی. (۲۱۲۸ ۰ وعبد 
الله ین الارقم ۱۲۹۱) . فقد استوجبت الفتوحات الإسلامية وضم أقطار جديدة للدولة الإسلامية , 
شرة تبادل الرسائل والکتب بین عمر بن اخطاب رقواد !یوش الاسلامية والولاة والعمال الذین 
عينهم لحكم البلاد المفتوحة لأخذ رأيه نيما يعرض لهم من أمور قى الحرب والحكم والقضاء 
والإدارة . مثل كتابه الى عمرو بن العاص حين سار لقتح مسصر . ومعاهداته مع البلاد التى 
فستحهاء كمعاهدته مع أهل إيليا ( بيت المقدس ) «حين أعطاهم الأمان لأنفسهم 
ولأموالهم »۰۱ ۱۲) ۱ 
وقد تطلب الامر وضع نظام لحفظ هذه الرسائل والکتب والرد علیها . قصار الاهتمام بدیوان 
الرسائل وا فعض ا اد ا اك دة بداية للتاریخ الاسلامی . وما فعله عمر بن 


۸ 


الخطاب فى هذا لصدد لا پعدو آن یکون تسجیلاً رسمیاً لا گان بحو علیه المرف قی الدول2 
الاسلامية حتی ذلكه الوقت ۲۱۳۱۱ . وهکذا نری آن دیران الرسائل الذی کان مجرد نواة فی عهد 
الرسول + قد أَخذ یکیر وینمو فی عهد عمر ین اخطاب (۱۱۳۲ . 

ونتیجة لاتساع الدولة وازدیاد مهام الولاة . قام عمر بفصل القضاء عن الولاية » وعین 
للقضاء آشخاصا غير الولاة + وفصل السلطتين العنفيذية والقضائية . فولی آبا الدرداء قضاء 
المدينة ٠‏ وولى شريحا قضاء اليصرة . وأبا موسى الأشعرى قضاد الكوفة » وعشمان بن قيس بن 
آبی العاص قضاء مصر ۱۱۳۲۲ ولا کان القضاء جزاء من الولاية لعامة ۱۱۳۶۱ ۰ کان من حق 
صاحب هه الولاية آن یخص القاضی ببعض آنواع القضایا دون غیرها . ولذلك حینما خصص عمر 
بن نطاب أفراذ؟ للضاء حمل تضاف كاصرا عن فصل اختصرمات الالينة.. أنن الجنايات وما 
ای تیا بالعساضا اوه قاتا پیت قى بد انا و رة الانضا ر ۴١‏ ب 

وكان عمر بن الخطاب.يتعهد الولاة والقضاة بالارشاد لإعانتهم على الحكم والفصل فى 
النازعات بین الناس ؛ ومن ذلك رسالته الی آبی موسی الاشعری قاضی الكوفة ۰ وهی الرسالة 
التی تلقاها العلما ء بالقيول وبنوا عليها أصول الحكم والفصل قى الخصومات بين الناس ٩۱۳۷۱‏ .. 

ومن بعد الفاروق اتخذ عثسان بن عفان . مروان بن الحكم كاتباً خاصا له لكتابة .. رسائله 
إلى عساله فی الولایات الاسلامية الختلفة ( کرسالته الی عامله الولید بن عقبه ی آمر 
النجرانييت فى العراق . وكتايه الخاص بفتح الأندلس ۱۲۳۸۱ . كما كان من كتابه عبد الله بن 
مروان علی دیوان الدينة . وأبو جبيرة الأنصارى على ديوان الكوفة . وكان من أشهر كتابه أيضاً 
أبو غطفان بن عوف بن سعيد بن دينار من بنى دهمان ٠‏ واثنان من مواليه هما : أهيب . وحمران 
5 أبان (35) , 

أما على بن أيى طالب قكان يكتب له رسائله إلى عماله : عبد الله بن آبی رافع مولی 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . وعبد الله ین مسعود ٠‏ وعيد الله بن جبیر , وسعید بن غزان 


الهمذانی ۱۱*۰۱ . ومن آشهر الکاتبات التی کتبت قی عهده وثیقه التحکیم بینه وبین معاویة 


هب 


فى حق الاستخلاف (۱۱۶۱. وتجدیده المهد للنجرانیین « بأن لا یشاموا ولا یظلموا ولا - 
ی مین ترق » ١‏ . وعهده الذى كتبه الى الاشتر: النخعى واليه على مصر يوجهه 
فيه الى الحكم بين التاس یالعدل ۱۱۶۲۱ . 
وكان منهج القضاء والفصل فى الخصومات بين الناس فى عصر الخلفاء الراشدين أن القضاة 
إذا ما عرض عليهم قضاء , نظروا فى كتاب الله » فإن لم يعرفوا شيئا . سألوا الناس هل فيهم من 
يعرف شيئاً فى السنة فى هذا الأمر . فإن وجدوا أخذوا بما يقول بعد الاستيثاق بطلب شهود كما 
كان يفعل أبو بكر وعمر . أو بتحليفه على صدق ما يقول كما كان يفعل الإمام على . وإذا لم 
يكن هناك حكم للمسألة فى الكتاب والسنة اجتهدوا اجتهاداً جماعيا إذا كان الموضوع له مساس 
بالحكم ويتعلق بالجماعة ؛ واجتهاداد فردیاً فى الجزئيات الخاصة بالأقراد ١4‏ . 
ولم يكن للقاضى فى هذا العصر كاتب أو سجل تدون فيه أحكامه . لأنه كان يقوم بتنفيذ 
الشکم یتفسه عقب اصداره . ولم یعرف تسجیل الأحکام القضائية حتی ذللك العصر ۱۱۶۵۱  .‏ 


وثائق العصر الأموى 

وفى العصر الأموى ( الس ه ) بلغت الدولة الاسلامية آقصی اتساع لپا . 
وأخذت الخلافة طابع الملك . وصاحب ذلك ازدياد معرفة العرب باأحوال الامصار الفترحة . 
ومتطلیات التطور فی نظام اشکم . ومن ثم فان اهاز الاداری للدولة الاسلامية فی العصر 
الأموى أخذ يتطور وينمو تبعاً لهذه التغیرات . وقد تمشل ذلك ى تطور نظم الحكم والدواوین التی 
وضعت فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم واخلفاء الراشيدين من بعده وفى إنشاء دواوين 
جديدة دعت الحاج إليها )١55(‏ , ۵ ۱ 

وتنحصر أغلب وثائق هذا العصر قى الوثائق الإدارية الاس راغات م حا 
تصف أحداث الخلفاء ووقائعهم وحروبهم وأعمالهم الإدارية ٠‏ علاوة على الوثائق الخاصة بالعهرد 
والمواثيق والوصايا ۱۱۶۲۱ . وقد اختار معاوية على دیوان الرسائل ۱۲۶۸۱ کاتبا من أشهر كتابه 
هو عبید الله بن آوس الغسانی , وكان من أقربائه ومن عظماء قبيلته . وكان فى كل ولاية من 
الولايات ديوان للرسائل يشرف عليه الوالى أو من ينوب عنه . کالذی کان فی البصرة فی عهد 
زياد ء وكان زياد يراقب كتاب ديوان الرسائل مراقية شديدة ويختارهم من الذين يجيدون الكتابة 


العربية إجادة تامة . غير أن أشهر كتاب هذا العصر على الاطلاق هو عبد الحميد الكاتب الذى 
التحق بديوان الرسائل فى دمشق فى عهد هشام بن عبد الملك ٠‏ ثم أصبح رئيا له قى عهد مروان 
بن محمد (5غ١ا)‏ , 

وقد تعادت اختضاضات دیوان الرساتل فی العضر الاغری رکتر غده من مان فة 
فأصبح هناك کتاب رئیسیون یقومون یالانشاء ۰ وآخرون یساعدوتهم فی التلخیص والتبییص . 
وأصبح لهذا الدیران محفوظات خاصة یتولی الاشراف علیها الخازن . فکانت الراسلات وتسخها 
تنظم فى سجلات أو مغلفات خاصة يقال لها آضاییر , توضع علیها بطاقات تدل علی محتویاتها 
لیسهل استخراجها والرجوع الیها . وعادة کانت مکاتبات کل شهر تلف فی إضبارة تحمل اسم 
الشهر . وکانت الرسائل الصادرة من هذا الدیوان تختم بخاتم الخليفة ۲۱۶۰۱ . ۰ 

والی جانب هذا الدیوان استحدث معاوية دیوان اضاتم ودیوان البرید . لیصاونا دیوان 
الرسائل فى أداء مهامه . ذلك أن الرسائل لم يقتصر أمرها على مجرد کتابتها علی ید کاتب 
الرسائل ومن يعاونه من الكتاب الذين یعملون معه فی دیوان الرسائل . وإنغا شارك فى ختمها 
بخاتم الخليفة وفى توثيقها ثم إرسالها إلى أصحابها ديوان الخاتم ودیوان البرید ۱۱۹۱۱ . 

وفى هذا العصر لم يتختلف منهج القضاء والفصل فى المنازعات بين الناس عما كان عليه 
فى عهد الغلفاد الراشدين . فقد كان القضاة يعتمدون علي المصدرين الأساسيين (القرآن والسنة) 
. فإذا لم يجدوا فيهما الحكم اجتهدوا فى ذلك معتمدين على الرأى والقياس وفقا للسبادی 
الأساسية والقواعد الشرعية العامة . وكان كل قاض يجتهد رأيه وعلمه دون آن یکون ملزماً 
بتقليد غیره من القضا: , نظراً لعدم ظهور المذاهب الاجتهادية فى ذلك الحين . ولذلك كان الخلفاء 
يتشددون فى اختيار القضاه ؛ وكثيراً ما كان القضاة يرجعون إلى رأى الخليقة فى بعض الأمور ‏ 
التی کانت تستعصی علیہ ۲“ . 

ولم تكن أحكام القضاة حتى ذلك الوقت قد عرفت التسجيل » وإغا تعرض الدعوى 
فينظرها القاضى ويفصل. فيها ويعرف الخنصمين بحكمه ويبين للمحكوم عليه ما بنى عليه الحكم . 
غير أن قاضى مصر سليم بن عتر الذى تولى القضاء من قبل معاوية سنة 4١‏ ه تنبه إلى أهمية 
تسجيل الأحكام . إذ عرضت عليه قضية ميراث بين ورثة تخاصموا إليه ثم تناكروا الحكم الذى 
أصدره واختلفوا فيه . فعادوا إليه مرة أخرى فحكم بينهم ودون الحكم فى سجل خاص . فكان 


سس 


ول حکم قضائی یسجل (۱۵۲) ۱ 0 

ونتیجة لهذا التطور فی اهاز الاداری للدولة الاسلاميبة وتعدد مصالها وتزاید اغراضها. 
ظهرت احاجة الی تحدید اختصاصات الکتاب فی هذا العصر فقد صاروا خمسة : کاتب الرسائل . 
ویخاطب اللوك والامرا ء والعمال وغیرهم ۱۱۹۶۱ . وکان آهم الکتاب فی الرتبة وأقدمهم ویسمی 
كاتب السر . لأنه ید اخليفة ومستودع سره » ولخطورة هذا المنصب كان الخلفاء لا يولونه إلا 
أقاريهم وخاصتهم °° . وكاتب الخراج ٠‏ ویدون حساب الخراج داخله وخارجه ۰ وكاتب الجند , 
ويقيد أسماء الأجناد وطبقاتهم وأعطياتهم ونفقات الأسلحة . وغیر لك ۰ وکاتب الشرطة , 
ويكتب التقارير عما يقع من أحوال القود والقصاص والديات وغيرها ٠‏ وكاتب القاضى ويكتب 
الشروط والاحکام e‏ 


نشا'ة علم الوثاعق عند اسلمین 

تخلص ما س الل ان التلیان قک,باربا زلوت فد صدر الاسلام وس | تصرفاتهم 
ا کے عل طاق آرسع - ما كان عليه الحال فى عصر ما قبل الاسلام . وذلك راجع الی 
تزايد آعداد المتعلمين الذین یجیدون القراء: والکتابة . نتجة للجهود الکبيرة التى بذلتها الدولة 
الإسلامية - ممثلة فى الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذا الشأن . لحاجتها إلى المثقفين الذين 
بقرمون بنشر تعاليم الديك الإسلامى وشرح مبادئه . 

ومع آته من السعب تحدید أول وثيقة کتیت فی الاسلام , الا آن البعض يرجع أن الوثيقة مد 
التى آخى فيها الرسول بين المهاجرين والأنصار هى : أول وثيقة كتبت فى عهد الرسول صلى الله 
عليه وسلم . قلما قر رسوالله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار وادع 
فيه أليهرد وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم وشرط عليهم . واشترط لهم « بسم الله الرحمن 
الرحيم هذا كتاب من محمد النبى بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم 
وجاهد معهم . آنهم أمة واحدة من دون الناس ل 

ومعروف آن الرسول صلی الله عليه وسلم كتب العديد من الرسائل التي حث فيها ملوك 
الدولالمجاورة على الدخول فى الإسلام ‏ وكذلك الوثائق الخاصة بالهدن والأمانات والمواثيق 
والمعاهدات التى عقدها بين المسلمين والمشركين . هذا إلي جانب ما كتبه الخلفاء وملوك الإسلام 


ت 


وأمراء جیوشهم بعد ذلك من کتب العاهدات .الصلح بینهم وبین الأمم الأخرى ° فاذا اعتبرنا 
وثيقة صلع الحديبية أول وثيقة ذات قيمة كبيرة فى الإسلام . فی السنة السادسة من الهجرة . 
أمكننا أن نجزم بأن الأمة الإسلامية لم تهمل كتابة الؤثائق منذ بدء ظهورها سواء أكان ذلك فى 
المعاهدات أو كتب الصلح بينهم وبين من يسالمون من الأمم . أو كان ذلك فى المعاملات التى كانت 
تجرى بينهم من بيع أو رهن أو إجارة أو وصية أو.غير ذلك من باقى التصرفات بأنواعها الختلفة . 

وقد قسم العلماء الوثائق العربية بصفة عامة إلى وثائق عامة ووثائق خاصة . ويعتمد هذا 
التقسيم على تقسیم القانون ذاته ۰ فالوئائق التی تسجل بالکتابة تصرفاً قانوتياً یخضم لقواعد 
القانون العام تعتبر من الوثانق العامة . فی حین آن العصرفات القاتونية العی تخضم لقراعد 
القاتون اخاض تععیر الوئائق السجله لها موم الم ثانق اخاسة ٩۱۹۱۱‏ . 

والوثائق العامة هى التى كانت تصدر عن دیوان الرسائل والدواوین الأخری التی تشأت فی 
الدولة الاسلامية فی مختلف العصور مثل ولاية العهود وتعیین الوزرا» والقضاة والحتسبین 
ووئائق الاقطاع والرسائل التبادلة بین الدول الاسلامية والدول الاخری . والعاهدات العقودة بین 
الطرفین . وقد حفظت لنا بطون الکتب التاريخية صوراٌ من تلك الوثائتق ۱۱۲۰۱ . ويالرغم من أن 
الذین نقلوا هذه الصور من أصولها حذفوا منها آجزاء اعتبروها غیر مهمة مشثل صیغ الاقتحاح 
وصیغ الانتها ء والتواریخ وعلامات الاثبات . الا أنه أمكن للباحثين القاء الضوء علی قواعد 
كتابة الوثيقة العامة , وذلك عن طریق مقارنة هذه الصور بالژلفات التی قصد بها تعلیم الکتاب 
فن الانشاء التی عرفت بکتب الصطلح الرئائقی العامة العی تتعلق بالوثائق الصادرة عن دواوین 
الدولة ۱۱۱۱۱ ومن آمثلتها کتاب قانون دیوان الرسائل لابن منجب الصيرفى أعظم کتاب الدولة 
الفاطمية (ت ۵۲۲ ه ) . والتعریف بالصطلع الشریف لاين فضل الله العمري ( ت ۷۶٩‏ ه ). 
وصبح الأعشی فی صناعة الانشا للقلقشندی ( ت ۸۲۱ ه ) رغیرها . 

أما الوثائق الخاصة فهى التى N‏ ا ا 
: أو إيجاراً . أو زواجاً , أو هية , أو وقفا » أو ععتقآ ... الخ . وعلى الرغم من أهميتها فى 
تسجيل حقوق الأفراد ومعاملاتهم فإن الناس لم يحرصوا - أول الأمر - على تسجيل تصرفاتهم 
يكتابتها فى وثائق خاصة حفظاً للحقوق , وظلوا یعتمدون فی |ثبات حقوقهم علی شهادة الشهود 
الشفوية (؟5١)‏ لأن النظرية الفقهية الإسلامية كانت لا تجيز الاعتماد على الوثيقة المكتوبة 


س 


کوسيلة للائبات عند قیام الدعاوی وطلب البیانات . وافا کان الاثبات یتم عند القاضی عن طریق 
شهادة الشهود الذین حضروا العقد وذلك خشية « آن بحطرق الکتابة الهزل وتجربة الأقلام والقرائح . 
فی میدان الانشا ء والتسرن ۰ فوهی جاتب اعتبارها مجردة عما یعضدها . من ثبوت ید آو غیرها » ۱۱۱۳۱ . 
ولأن « الكتاب قد يزور ويفتعل به والخط يشيه الخط والخاتم يشيه الخاتم » ۱۱۱۶۱ . 

ولكن منذ منتصف القرن الشانى الهجرى ؛ ويعد أن تعقدت الحياة فى الأمصار الإسلامية 
تعيجة لتطور أنواع العمران البشرى . واعتماد العباسيين على الفرس فى إدارة ششون الدولة 
واقتباس كثير من أنظمة الحكم عنهم . واتساع نطاق الجهاز الإدارى للحكومة الإسلامية . حيث 
استحدثت الوزارة . وطورت نظم العمل نيما كان موجوداً من الدواویین . وذلك علاوة علی معرفه 
العرب بالورق عن طريق بعض الأسرى الصينيين . وقيامهم بتصنيعه - دعت الضرورة إلى إثبات 
اقات القات تة بالكابة ولك بب مرت الكهب اوقا لای سبج 
الاسپاب (مككا, 

قفا اعد عل لك ا ج لرن ت ارفا لرن وت ال رای 
المفتين من الصحابة والتابعين وتابعيهم . كما دونت موسوعات فى تفسير القرآن وفقه الأئمة 
الجتهدین . ورسائل فى أصول الفقه » كما ظهرت مواهب عدد كبير من رجال الاجتهاد والتشريع 
وسرت فیهم روح تشريعية کان لها آثر بارز قی التقنین واستنباط الأحکام قیما وقع ویحتمل 
وقرعه . وقخض ذلك عن ثُررة تشريعية أغنت الدولة الاسلامية بالقوانین والأحكام على سعة 
آرجائها راختلاف شئونها وتعدد مصاشها . وکان السلمون فی لك العهد شدیدی احرص على أن 
تكون جسيع أعمالهم من عبادات ومعاملات وعسقود وتصرفات وفق آحکام الشريعة ‏ 
الاسلامية ی۱۱۱(2 . 

وفى ذلك العهيد رز أعلام لهم مواهیهم واستعداداتهم . وساعدتهم البيثة التی عاشوا فیها 
على استثمار هذه المواهب والاستعدادات فتكونت الملكة التشريعية لدى كثيرمن أفذاذهم أمثال 
انى عة ر اماد وا ن و اة خي واخ وغيرهم من معاصريهم من الأئمة 
المجتهدين 16 

وكانت الحاجات العملية اليومية للناس تحتم إثبات التصرفات بالكتاية . لأن ذاكرة الشهود 

لم تکن لتتسع لتذکر کافة التفاصیل عند تنازع الأطراف المعنية أمام القاضى « فالمقصود من 


س f‏ س 


الكتاب أن يتذكر ( الشخص ) إذا نظر فيه لأن الكتاب للقلب كالرآة للعين بن ؛ وانما تعتبر المرأة 
اللحهيل الأذازك بالعين ع (114)., 

فإذا ترافع إلى القاضى خصمان قأقر أحدهما لصاحبه . وطلب المقرله من القاضى :أن يشهد 
له شاهدين على إقرار الخصم « لزمه ذلك لأن الحاكم ( القاضى ) لا يحكم بعلمه فربما جحد المقر 
فلا يمكنه الحكم بعلمه » ولو كان يحكم بعلمه احتمل أن ينسى فالإنسان عرضة للنسیان . فلا 
مکنه الحكم بإقراره . وكذلك إذا ثبت عنده حق بتكوص المدعى عليه أو بيمين المدعى بعد 
التكوص فسأله المدعى أن يشهد على نفسه «لزمه لأنه لا حجة للمدعى سوى الإشهاد » . وإن 
بعت عنده بينة فسأله الاشهاد یجبه ذلك , وإن حلف المنكر وسأل القاضى الاشهاد على براءته 
لزمه ليكون حجة له فى سقوط المطالبة مرة أخرى « وفى جميع ذلك إذ! سأله أن يكتب له محضرا 
با جرى » يلزمه ذلك لأنه وثيقة له فهر كالإشهاد » لأن الشاهدین ربا نسیا الشهادة تکثر عليهم 
الشهادات ويطول عليهم الأمد ٠‏ فالظاهر أنهم لا يتحققون الشهادة تحققاً يحصل به أداؤها « فلا 
يتقيد إلا بالکتاب ا" ) 

00000 ء بواسطة كاتب من أهل العفاف والصلاح ؛ 
وكان القاضى يقعده حيث يرى ما يكتب وما يصنع . فتكتب خصومة كل خصمين وما كان بينهما 
من الشهادة فى صحینه ( وثيقة ) يطويها ويخرمها ( يثقبها ) ثم يختمها بخاتمه ويكتب عليها 
و خصومة فلان فى شهر كذا من سنة كذا » ويجعل خصومة كل شهر فى قمطر على حدة « حتی 
يكون أبصر على ذلك ااا 

وعلى الرغم من أهمية تسجيل التصرفات بالكتابة واقتناع الفتهاء بضرورة تسجيل الإقرار 
وشهاد: الشهود عند القضاء خشية اختفاء الشهود لسيب من الأسباب فتضيع الحقوق على 
أصحابها إذا ما تنازع الخصوم . الا آنهم انقسموا علی أنفسهم حال الاعتماد علی الوثيقة یی 

- وتعاملوا معها بحذر - كأداة اثبات للحقوق . فاذا وجد القاضی فى ديرانه كتابا (وثيقة) فيه 
شهادة شهرد « لا یحنظ آنهم شهدوا عنده فاٍنه لا یقضی به » فی قول یی حنيفنة رضی الله عنه 
ر حتی یذکره » , ویجیزه « اذا تذکره وان لم يثیته » . 

وفی قول آبی یرسف واین آبی لیلی یقضی « با وجد من ذلك إذا وجده فى قمطره وتحت 

خاتمه ۾ )١115(‏ لأن القاضى مع كثرة اشتغاله يعجز أن يحفظ كل حادثة , ولهذا یکتب . « وا 


اخ لاه 


بحصل القصود بالکتاب |ذا جاز له آن یعتمد علی الکتاب عند النسیان » فان الآدمی ليس فى 
الا لا ۱۳ ألا تری الی ما ذکر الله تعالی فی حق من هو معصوم فقال : 
(سنقرؤك فلا تنسى إلا ما شاء الله) ( سورة الأعلى : 7 : 5 ] » . وفى تخصيصه بذلك بيان 
ع ا اب 
قبل فتسی ولم نجد له عزماً ) ۱۱۷۲۱ . فلو له یجز لع الاعتماد علی کتابه عند نسیانه » لادی 
إلى الحرج « والحرج مدقوع . ثم ما كان فى قمطره تحت خاتمه . فالظاهر أنه حق وإن لم يصل اليه 
يد معتبرة ولا زائدة فيه . والقاضى مأمور باتباع الظاهر ... » ۱۲۳۲ . 

واذا وجد القاضی کتباً (وثیقة) فی دیوان القاضی الذی قبله لم یلتفت الیه ولم یقض به . 
إلا أن تقوم البينة على قضائه به وهو قاض بلده ٠‏ فإنه ينبغى له أن يستوثق من صحته ٠‏ فيسأل 
الذى جاءه بالکتاب البينة علی كتاب القاضى ٠‏ أنه كتابه وخاقه . ثم يقرؤه علی الشهود « محضر 
الکترب لد والکتوب فیه » بعد أن بشهد الشهود آن القاضی الذی کتبه الیه قد فراه علیهم 
۲۱۷۶۱ . واذا مات القاضی الکاتب ( صاحب الوثيقة ) آو عزل . فلا یجپ علی القاضی الکتوب 
إليه أن يجيز ذلك الكتاب . وكذلك إذا مات القاضى المكتوب إليه أو عزل ثم ولى اقضاء غيره « 
لم ينبغ له أن يقيل كتاب قاض إليه فى حق لرجل على رجل حتى يكتب اسمه واسم أبيه وجده 
وقبیلته . وذلك « حتى لا يكون قى قبيلته أحد يقع الإشكال قى أمره .)١11(»‏ 

وهكذا فإنه على الرغم من انتشار الوثائق المكتوبة . إلا أن وسيلة إثبات الحقوق بها لم 
تكن لقيسة الوثيقة ذاتها وافا لما تحسویه می اشهاد ۰ أى أن الوثيقة المكنوية ليست إلا شهادة 
الشهود بعد تسجيلها بالكحابة . ولهذا النظام عيويه لأنه كان يمكن الطعن قى عدالة الشهود . 
ومن هنا نشأت الحاجة إلى إيجاد نظام يحدد الشهود الذين تحق لهم الشهادة وهو النظام الذى نشأ 
فيما بعد وعرف ياسم نظام الشهود العدول (1۷۷ . 

فقد كان القضأة يقبلون الشهادة إذا لم يطعن فيهم الخصم ويجرحهم . فكان الخنصم هو 
الذى يجرح شهادة الشاهد . وإذا أراد الخصم أن يسأل عن الشهود فله ذلك . وإذا ثبت للقاضى 


صحة ما جرح به الشاهد توقف عن قبول شهادته ٩۱۷۸۱‏ . 
وكان لا يفترض أن يكون الخصم على علم يعدالة من يشهد عليه . وربما عجز عن إثيات 


فقدان الشاهد لشروط الشهاد: , ولهذا کان التضاة یطلبرن من الشاهد آن یحضر من يزکیه وهو 


۳۲ - 


ما عرف باسم « التزكية العلنية » والمقصود بها العحقق من آمانة الشاهد وصدقه , ویناد هلی هذه 
العركية يقيل القاضى الشاهد أو يرفضه (5؟١1‏ , 

ولم يقتصر القضاة على هذه التزكية العلنية . فلجأوا أيضأ إلى ما عرف ياسم « التزكية 
السرية » ۲۱۸۰۱ . وللسحقق من صدق الشهود ظهرت وظيفة عرفت باسم « صاحب مسائل » 
بترلی القانمبها بحث بعض الأمور التی تتطلیهاالقضایا (تحریات ) ومن بيتها السؤال عن 
الشهرد وهو ما عرف یاسم « التعدیل » ٩۱۵۱۱‏ . 

ومع ذلك قإن أى شخص كان بحت له أن يكتب الوثيقة هادأ م أنه يعرف الكتابة . ولكن 
قلة انتشار التعلیم وعدم معرقة الصيغ الققهية والقانونية هو الذى أدى إلى أن تنحصر كتابة 
الوثائق فى أيدى فئة متخصصة يكن وصنهم بأنهم أصحاب صناعة کتابة الوثائق . اذ اته لو تولی 
شخص لا يعرف القواعد الفقهية فى كتابة الوثيقة لما استطاع أن يصوغها فى قاليها الذى يحفظ 
و العا قد 1160717 

والملاحظ يصفة عامة أن الوثائق الإسلامية الخاصة لم تكن تحمل علامات إثبات رسمية 
معتمدة من جهة عامة . ولا إشهادا للتصرفات القانونية . وإنما هى مجرد كتابة مضبوطة لهذه 
التصرفات أو حقظ لها عن طريق الكتابة 11419 . ولهذا یصفها الفتها + السلمون یأنها مجرد 
ضبط لأمور الناس الشرعية وحفظ دماء المسلمين وأموالهم , فيذكر ابن خلدون فى مقدمته أنها 
« الشهادة بین التاس فیما لهم وعلیهم تحملا عند الإشهاد وأداء عند التنازع وكتبا قى السجلات 
تحفظ به حقوق التاس آملاکهم وديونهم وسائر معاملاتهم °^ » . ومن هنا لم يظهر قى المجتمع 
الاسلامی قانون یلزم التعاقدین او اصحاب التصرفات القانونیه بوضع علامات معيینة لاثیات 
وثائقهم . فکانت جمیع الوثاتق الکتوية تجری بین آفراد بصفتهم الشخصید . 

هذا بالتسبة جمیع آتواع التصرفات القانونية والعقود فیما عدا « الدین » الذی نصت 
التبعان ۲۸۲ و۲۸۳ من سورة البقرة علی کتابته ۰ ووضحت قواعد هذه الکتابة . ویالرغم من 
هذه القاعدة الفقهية التی نصادفها فى کتب الشريعة الاسلامية ۰ فان مارسة اثمات التصرفات 
القاتونية خلاف « الدین » بالكتابة کان مرا شائعاً فی العالم الاسلامی منذ ظهور الاسلام . حتی 
أن عزني حل الروك ل ابر عند تأليفهم لقواعد هذا العلم لين ی 
الشريقة , أولاهما وثيقة عامة هى صلم الحديبية . والثانية وثيقة خاصة کتبت عندما اشترى 


¥ 


الرسول صلى الله عليه وسلم من العداء ال ۰:۱۳ 


لور علسم الشسروط 

ومع نشأة الحاجة إلى تسجیل العصرفات بالکتابة کان لا بد من ایجاد قواعد محددة یلزم 
بها کاتب الوثيقة بحیث تصاغ کل عبارة لعدل علی معنی قانونی محدد . ولذلك نشأ علم يختص 
بوضع صیغ متاسبة لكتابة كاقة آنواع العقود . وسمی لذلك العلم یعلم الشروط ؛ وقد عرفه حاجی 
خليفة بأنه « علم باحث عن كيفية ثبت الحکام الشايتة عند القاضی فی الکتب والسجلات علی 
رجه يصع الاحتجاج به عند انقضاء شهوه الحال . وموضوعه تلك الأجكام من حیث الکتابة, 
وبعض مبادئه مأخوذ من الفقه » وبعضها من علم الإنشاء > وبعضها من الرسوم والعادات والأمور 
الاستحسانية .وهومن فروع الفقه من حیث کون ترتیب معانیه مواققاً لقوانین الشرع . وقد یجعل 
من فروع الادب باعتیار تحسین الألفاظ » ۱۲۵۱۱ . ۰ ۵ 

وهکذا اقتضتالمارسة الاجتماعية وظروف الشهادة والشهرد آن تظهر مهنة الوثائقی آر 
الوثق السمی کاتب الشروط ویتتظم عمله شکل الوثيقة ومضموتها معاً . قکان لابد آن یکون 
مدریاً علی کتابة الوئائق عارفاً مختلف آنواعها . دراساً لعلم الشروط دراسة وافية قبل البدء فی 
كتابة الوثائى (۱۸۷) . ظ 

وقد ظهر فى هذا العلم مجموعة من المؤلفات حفظت لنا دور الكتب عددآ منها . وأقدم ما 
وصلنا منها « كتاب الجامع الكبير قى الشروط » لأبى جعفر الطحاوی ( ت ۳۲۱ ه ) ۱۲۸۸۱ . 
وقد عرفت هذه الكتب بكتب المصطلح الوثائقى الخاصة وهى تحوى القواعد التى يجب أن يلتزم 
بها كاتب الوثيقة فى صياغتها . وقد احتاط الشرطیون علی قدر ما وسعهم الجهد عند انتقاء 
الألفاظ وتركيب الصيغ الفقهية بحيث تكون غاية فى الدقة . فإن أى اختلاف حول تفسير أى 
لفظ أو صيغة قد يؤدى إلى الدفع ببطلان الوثيقة عند تقديمها للقاضى  )١55(‏ 

وقد نشأ هذا العلم أول الأمر فى المدرسة الحنفية فى منحصف القرن الثانى الهجرى » إلا أنه 
سرعان ما انتقل الی الذهب الشافعی . کما اتتقل |لی الذهب الالکی . وعرف عند أصحابه یاسم 
« علم الوئائق » . ویلاحظ بصفة عامة آن العبارات والصیغ التی استعملها آصحاب کل مدرسة 
تختلف عن العبارات الصیغ التی استعملها أصحاب الدارس الاخری ۱۱۹۰۱ . 
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وقد ارتبط یعلم الشروط علم آخر هو علم الحاضر والشجلات )۱٩۱(‏ الذى يدرس الصنع 
اللازمة لكتابة الحكم الذى أصدره القاضى فى الدعوى وإثباته فى السجلات التى يحتفظ بها 
عنده فى ديوانه . فإذا تراقع خصمان إلى قاض فأقر الحق لصاحبه » وسأله صاحب الق أن يكتب 
له محضر ا بما جرى آجابه القاضی لذلك « لأنه تال تج كالأهينا: لأن الشاهدين رما تسیا 
الشهادة أو تسيا الخصمين » ٠‏ ورؤية خطهما تعینهما علی الجذکر ۲۱۹۳۱  .‏ 

وصفة المحضر «حضر القاضى فلان بن فلان الفلانى قاضى عبد الله الإمام فلان على 
كذا» . وإن كان خليقة القاضى قال : « خليفة القاضى فلان بن فلان الفلانى عيد الله قاضى 
الإمام بمجلس حكمه وقضائه » . فإن كان يعرف المدعى والمدعى عليهما بأسمائهما وأتسابهما قال : 
« فلان بن فلان الفلانی وأحضر معه فلان ابن فلان الفلانی ».۰ ویرفع فی نسبهما حتی یتمیز . 
ویستحب ذکر حلیتهما .وان آخل به جاز لأن ذکر نسبهما |ذا رفع فيه أغنى عن ذكر الحلية . 
وان کان احاکم ( القاضی ) لا یعرف اخصمین قال : « مدع ذکر آته فلان بن فلان الفلاتی 
وأحضر معه مدعی علیه ذکر آنه فلان ین فلان القلاتی » ویرفع فی نسبهما ویذکر حلیتهما لان 
الاعتماد علیها , فریا استعار النسب .. ویذکر صفة العینین والأنف والقم واحاجبین واللون 
والطول والقصر . ما ادعی علیه کذا وکذا فأقر له . ولا یحتاج آن يقول «يمجلس حكمه» لأن 

القرار يصح فى غير مجلس الحكم . وان کتب آنه شهد علی اقراره شاهدان کان آو کد . ویکتب 

۵ امحاکم ( القاضی ) على رأس الحضر « امد لله رب العالین أو ما أحب هن ذلك + ۱۱۱۲۱ . 

وفی حالة انکار الدعی علیه الق » وشهدت علیه بينة . وطلب الدعی من القاضی آن 
كهن له و الك وهه امقر ولك ت ت كا ,ياح عه ن 
یذکر « مجلس حکمه وقضائه » بخلاف الاقرار ‏ لأن البينة لا تسمم الا قى مجلس الحكم والإقرار 
بخلافه . ويكتب الحاكم فى اخر المحضر « شهدا عندی بذلك » . فان کان مع الدعی كتاب فيه 
خط الشاهد » كتب تحت خطوطهما . أو تحت خط كل واحد منهما «شهد عندى يذلك» ويكتب 
N RO E a as‏ 

وإذا لم تكن للمدعی بينة فاستحلف النکر . ثم سأل المنكر القاضى محضراً حتى لا يحلف 
له مرة ثانية فى ذلك الأمر . كتب له مثل ما تقدم ( مثل المحضر السابق ) ( إلا أنه يقول : 
فأنكر فسأل الحاكم الدعی « ألك بينة ؟ » فلم تكن له بينة . فقال لك يمينه فسأله أن يستحلقه , 
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فاستحلفه فی مجلس حکنه وقضائه فی وقت کذا وکذا . ولابد من ذکر تحلیفه لان الاستحلاف لا 
یکون الا فى مجلس ألحكم » ويعلم فى أوله خاصة . وان" نکلالدعی غلیه الیمین قال : 
«قعرض الیمین علی الدعی علیه فنکل عتها , فسأل خصمه الحاکم آن یقضی علیه بالق فقضی 
علیه فی وقت کذا , ویعلم فی آخره . ویذکر آن ذلك فی مجلس حکمه وقضائه » ) ۱۱۱۶۱ . 

فأما إذا سأل صاحب الحق القاضى أن يحكم له با ثبت فی الحضر (لزمه آن یحکم له به 
وینفذه . فیقول : « حکمت له به » آلزمته الق , أنفذت اشکم به » . فان طالبه آن يشهد له 
على حكمه لزمه ذلك « لتسحصل له الرئيستة به » لأن الکتابة لا تشبت حقا بخلاف 
الاشهاد)(۱۹۳. ۵ ۵ 5 

وإذا طلب صاحب الق من القاضی « آن یسجل له یه » وهو یکتب الحضر ويشهد على 
إنفاذه د سجل له » . وهذه صورة السجل : « بسم الله الرحمن الرحیم . هذا ما آشهد علیه 
القاضی فلان بن فلان القلانی قاضی عید الله الامام علی کذا وکذا فی مجلس حکمه وقضائه فی 
موضع کذا وکذا فی وقت کذا وکذا . آنه ثبت عنده بشهادة فلان وفلان ونسیهما . وقد عرفهما ما 
ساغ له به قبول شهادتهما عنده ما فی کتاب نسخه ( وينسخ الكتاب إن كان معه أو المحضر فى 
أى حكم كان ) . فإذا فرغ منه قال بعد ذلك فحكم به فأنفذه وأمضاه بعد أن سأله فلان بن فلان 
أن يحكم له به . ولا يحتاج أن يذكر أنه يمحضر المدعى عليه . لأن القضاء على الفائب جائز . 
فان أراد أن يذكره احتياطاً . قال : بعد أن ار من ساح له ۱ 

ویکتب القتاضی من السجل والحضر نسختین : احداهما تکون قی ید صاحب الق . 
والأخرى تكون فى ديوان القاضى . فإن هلكت إحداهما نابت الأخرى تکون فی دیوان القاضی . 
فإن هلكت إحداهما نابت الأخرى عنها ‏ وتختم التى بديوان القاضى « ويكتب على طيه سجل 
فلان بن فلان أو محضر فلان بن فلان أو وثيقة فلان ابن قلان » . وإذا کشر عدد السجلات 
والحاضر التی « تخص سنة معنية » رتبها الكاتب ترتيباً زمنيا داخل السنة بالأسبوع والشهر 
«ویدعها ناحية ویکتب علیها , کتب سنة کذا » حتى إذا دعت الحاجة استرجاع ما قد يطلب منها 
تيسر له ذلك . وينبغى أن « تولى جمعها وشدها بنفسه لكلا يزور عليه » )/١54(‏ . 

هذا پالنسبة للمحاضر والسجلات . أما بالنسبة للوثائق » فقد أورد الشروطيون فى كتيهم 
فاذج للوثائق المختلفة . منها على سبیل الشال ذلك النموذج الذی آورده الطحاوی لوثیقه رجل 


اشتری دارا : « هذا ما اشتری فلان بن فلان الفلاتی من فلان بن فلان بن قلان الفلانی , اشتری 
منه جمیع الدار التی بدینه کذا فی الوضمع الذی منها العروف بکذا , ویحیط بهذه الدار ویجمعها 
ويشتمل عليها حدود أريعة أحد جدود جماعتها الحد الأول وهو كذا ينتهى إلى كذا والحد الثانى 
وهو كذا ينتهى إلى كذا والحد الثالث وهو كذا ينتهى إلى كذا والحد الرابع وهو كذا ينتهى إلى 
کذا . وفیه یشرع باب هذه الدار المحدودة فی هذا الکتاب . اشتری فلان بن فلان بن فلان بن فلان 
بن فلان بن فلان جسیع هذه الدار الحدودة الوصوف جماعتها فی هذا اکتاپ بحدودها کلها 
وأرضها وبنائها وسفلها وعلوها ومرافقها فى حقوتها وطرقها العی هی لها قی حقرقها ومسایلها 
فی حقوقها وکل قلیل وکثیر هو لها فیها ومنها من حقوقها وکل حق لها داخل فیها وکل حق هو 
لها خارج منها بكذا كذا ديناراً مشاقيل ذهباً عينا وازنة جياد1 ۰۱۰۸۸ شراء لا شرط فيه ولا عدة 
ودفع فلان بن إلى فلان بن فلان جميع الثمن المسمى فى هذا الكتاب وقبضه منه قلان بن فلان 
اناه هه انا ایا ر ابرا جما بهد هة انا ات فاته لةه وغ کا رکا دان 
مثاقیل ذهباً عیناً وازنة جيادا وسلم فلان بن فلان بن إلى فلان بن فلان بن فلان جميع ما وقع 
عليه هذا البيع المسمى فى هذا الكتاب وقبضه منه فلان اين فلان وصار فى يده وقبضه بهذا 
الشراء المسمى فى هذا الكتاب . وذلك بعد أن أقر فلان بن فلان و قلان بن قلان أنهما قد رأيا 
جميعاً جميع هذه الدار المحدودة فى هذا الكتاب . وجميع حقوقها وجميع ما فيها ومنها من بناء 
ومنازل وكل قليل وكثير وعاينا ذلك كل داخله وخارجه . وتبين لهما ذلك كله جميعاً وعرقاه 
عندعقدة هذا البيع المسمى فى هذا الكتاب بينهما وقبل ذلك فتبايعا علی ذلك وتفرقا جمیعاً 
بأبدانهما بعد هذا البيع المسمى فى هذا الكتاب عن تراض منهما جميعاً يجميعه وإتفاذ منهما له 
فما أدرك فلان بن فلان فيما وقع عليه هذا البيع المسمى فى هذا الكتاب » وفى شئ منه ومن 
حقوقه من درك من أحد من الناس كلهم ؛ فعلى فلان بن فلان تسليم ما يجب عليه فى ذلك من 
حق ويلزمه بسيب هذا البيع المسمى فى هذا الكتاب حتى يسلم ذلك إلى فلان بن فلان على ما 
يوجيه له عليه هذا البيع المسمى فى هذا الكتاب . شهد على إقرار قلان بن فلان الفلانئى یعتی 
البائع وفلان بن فلان ين قلان الفلانى يعنى المشترى بجميع منا فى هذا الكتاب ٠‏ بعد إن قرئ 
عليهما جميعاً جميع ما فيه من أوله إلى آخره . فأقر) أن قد نهماه وعرفا جميع ما فيه حرفا حرفا 
فى صحة عقولهما وأبدانهما وجواز أمورهما طائعين غير مكرهين . وعلى معرقتها بأعياتهما ‏ 
a,‏ لاد هر O E‏ 0 
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والفقرات التی ورد فی هذا النموذج تبین مقدار الدقة التی اتبعها الطحاوی عند کتابة 
الوثيقة والاحتياط الذى اتخذه ليمنع الدفع ببطلانها عند تقدیها الی القاضی ۱۳۰۱۲ ۰ وهذه 
الفقرات هى : 

أول : تحديد شخصية آطراف التصرف القانونی ( المشترى والبائع ) كل واحد منهما باسم 
آبیه وجده ولقبه وصناعته ان کانت له صناعة وملامحه الميزة بحیث لا یختلطان بغیرهما من 
الأشخاص . 

ثانياً : تحديد موقع الدار المشعراة ا إثيات ما يجاور كل حد من حدودها مع 
الاحتياط بذكر أن الشراء قد شمل كل حقوق الارتفاق . 

ثالغا : تحدید الغمن الذی اتفق علیه الطرفان ۰ واثبات دفعه الی البائع وتحدید نوع الدنانیر 
ووزنها . واثبات تسلیم الدار الباعة الی الشتری واثبات تفرق البائع والشتری بعد ذلك بالابدان 
حتى لا يكون هناك مجال لافساد العتد . 

رابع : إثبات الدار المباعة قبل شرائها وأن المشترى قد رضى بالشراء بعد المعاينة . 

خامسا : إلزام البائع بتسليم الدار خالية من الموانع القانونية ( أى أنه لا حق لأحد فيها 
سوى البائع ) . فإذا ظهر فى المستقبل خلاف ذلك كان على البائع إنهاء النزاع 

سادساً : إثبات أن الطرفين قد أقرا بفهم ما فى الوثيقة وهما فى صخة أبدانهما وعقولهما . 

سابعاً : إثبات شهادة الشهرد على توقيع العقد . 

وهذه الوثيقة يفقراتها السابقة هى الأسس الذى بنيت عليه كتابة سائر وثائق بيع العقارات 
فى مختلف البلدان الإسلامية » مع اختلاف العيارات من بلد إلى آخر ؛ ومن زمن إلى آخر.ء ومن 
مذهب الى ۱ ) 

على أن هناك أتواعاً آخری من الييوع اجتهد الشروطیون فى وضع عباراتها وألفاظها مشل 
بيع الرقيق . وبيع السلم . وبيع الدواب وبيع الثمار إلى غير لك ٩۳۰۲۲‏ . 

وذلك نموذج آخر لوثئيقة فی الکاتب (*۲۰) آملاها الإمام الشافعى رحمه الله . قال 
الشافعی : « هذا کتاب کتبه فلان بن فلان فی شهر کذا , وهو صحيح لا علة به من مرض ولا 
غیره , جائز الأمر فی ماله , للمملوکه فلان الفلانی الذی صفته کذا وکذا . نك سألتنی آن 
آکاتبك عی کذا وکذا دیناراً مشاقیل جیاداً تدیها الی منجمة فی مضی عشر سنين كلما مضت 
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سنة أديت إلى كذا وكذا ديتاراً . وأول تجومك التی تحل لی عليك انسلاخ سنة کذا ۰ فإذا أديت 
جميع ما كتبتك عليه ٠‏ وهو كذا وكذا قأنت حر لوجه الله تعالى ٠‏ لا سبیل لى ولا أحد عليك 
ولى ولؤك وولاء عقبك من بعدك . فإن عجزت عن نجم من هذه النجوم فلى تسخ كتايتك » شهد 
على إقرار السيد وفلان الفلاتى المملوك بما فى هذا الكتاب » ۱۳۰٩۱‏ . 

والفقرات التى أوردها الشافعى فى هذا التموذج تبين أيضاً مقدار الدقة التى ابتعها عند 
كتابة الوثيقة والاحتياط الذى اتخذه ليحنظ لكل ذى حق حقه ‏ وهذه الققرات هى : 

أولةً : تحديد شخصية أطراف التصرف القاتوتى : السيد » والمملوك ( العبد ) ؛ السيد 
باسمه واسم أبيه . والمملوك باسمه وصنته(ملامحه) المميزة حتى لا يختلط بغيره من الأشخاص . 

ثانياً : تاريخ التصرف بالشهر والسنة . 

ثالثاً : إثبات أن المتصرف ( السيد ) صحيع البدن لا علة به من مرض وغيره وجائز الأمر 
فی ماله . 

رابع : حدید مقدار الال الذی اتفق علیه الطرفان وکیفیه تسدیده فی فعرات 
زمنیه محدوده . ۱ 

خامسا : الزام السيد بإطلاق سراح المللوك ليصيح حرأ إذا آدی جمیع ما تم مکاتیته علیه . 
وإن عجز عن الوفاء يما هو متفق عليه . كان للسيد فسخ هذه المكاتبة . 

سادساً : إثيات شهادة الشهود على إقرار طرفى الوثيقة ‏ 

وإذا تتبعنا نماذج الوثائق التى وردت فى كتب الشروط وجدنا أن مؤلفيها حاولوا إحصاء 
کل التصرفات القانونية فی العاملات بین الافراد ۰ ثم اجتهدوا قی صباغة العبارات بنفس النهج 
التبم فی وثائق البیع . سواء كان ذلك فى وثائق الزواج والطلاق أو الرهن أو الهبة أو الوقف أو 
الإيجارات و الزارعة آو الغارسة (۲۲۰۲ . وذلك لحرص الناس على تسجيل تصرفاتهم فى وثائق 
تحصفظ حقوقهم . وكان شيوع هذا العلم مدعاة إلى أن يتخذ بعض الشهود العدول المشار إليهم . 
رود كقابة e‏ أشار ابن خلدون إلى هذه الصناعة وسماها وظيفة , مما يدل على أن 
کتاب الوثائق کانت لهم آماکنهم الخصوصة آو حرانيتهم . ود کاکينهم, وكانت تسمى « حوانيت 
التعديل » ۲ :: 

وکانت من شروط هذه الوظيفة « القیام بکتب السجلات والعقود من جهة عبارتها وانتظام 
فصوليا . ومن جهه أحكام شروطها الشرعية وعقودها . فيحتاج إلى مأ يتعلق بذلك من الفقه 8 
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ولأجل هده الشروط وما يحتاج إليه من المران على ذلك والممارسة له اختص ذلك بیعض العدول .. 
ولهم فی ساتر الامصار دکاکین ومصاطب یختصون بابجلوس علیها فیتعاهدهم اصحاب العاملات 
للاشهاد وتقییده بالکتاب » ۱۳۰۸۱ . 
۵ سا سوسسةه 

وهکذا کان کاتب الوثائق یقوم بکتابة کل آنواع العقود الختلفة . کعقود البیع ۰ والزواج. 
وعتق العبید ۰ وتقسیم الیراث , والوقف . والشرکات , والدیون , والرهون , والایجارات الی 
غير ذلك . 

وقد أدى تحول وظيفة شاهد العدل إلى كاتب وثائق إلى نتائج بعيدة المدى فى كتابة الوثائق 
من حیث الشکل ( اخراج الوثائق ) . والضمون ( محتوى الوثيقة وصياغتها ) (5:5), حتى لا 
يمكن الدفع ببطلانها . ومن ثم تسقق الأهداف التی کتبت من آأجلها , وهی : آولاً : صياغة 
الأموال . وقد آمرنا بصیانتها ونهینا عن اضاعتها . 
۱ انیا : قطع النازعة , فان الکتاب یصیر حکماً بین التعاملین » يرجعان إليه عند المنازعة 

کون با في تشكين النسة: تسه اش حق صاحبه مخافة أن يخرج الکتاب وتشهد 

الشهود عليه قينتضح فى الناس .70 ۱ 

ثالشا : التحرز عند العقود الفاسدة . لأن المتعاملين ربما لا يهتديان إلى الأسباب المفسدة 
للعقد ليتحرزوا عنها فيحملهما الكاتب على ذلك إذا رجعا إليه . 

وأخيراً : رفع الارتياب . فقد يشتيه على المتعاملين - إذا تطاول الزمان - مقدار اليدل 
ومقدار الأجل . فإذا رجعا إلى الكاتب لا يبقى لواحد منهما ريبة . وكذلك بعد موتهما تقع الريية 
لوارث كل واحد منهسا بناء على ما ظهر من عادة آکشر الناس فی آنهم لا يؤدون الأمانة على 
وجهها ۰ فعند الرجوع الی الکتاب لا تبقی الريية بینهم ۱۲۱۰۱ . 


۳ 





۱ - عبد الستار البلوجی : الخطوط العربی منذ نشأته الی آخر القرن الرایع الهبجری . الریاض : جامعة الامام 
ممحصمك بن سسعود الاسلامية , ۱۹۷۸ . ص ۱۷ ۰ 


ص ۱۲ . ۱ ۱ 
۳ - جواد علی : الفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام . ج ۸ . پیروت » دار العلم للملایین ۰ ۱۹۷۱ ۰ ص 
4 . 


- محمد أبو الفرج العش : نشأة الخط العربى وتطوره . مجلة الدارة . م ۱ ۰ ۱۳۹۹ ها اص ۰۱۲۳ ۱۲۷ 

وه البلكة رع( آبو اسن اسه بر مان : فتوح البلدان ؛ القسم الشالث . نشر صلاح الدين المنجد . 
القاهرة . مكتبة النهضة المصرية  ١58"‏ .ص 287 . 

۷ - الرجم نفسه , الم الثالث . ص ۵۸۳ . 

۷ - ابن سعد : الطبقات الكبرى . مج 4 بیروت ‏ دار صادر وادر پیروت ۰ ۱۹۰۰ ۰ ص ص ۵۰۵ - ۵۰۱ , 
البلاذری : الرجع السایق . القسم الثالث ص 075 . ظ 

۸ - لا انهزم الشرکون سنة ۸ ه آمام السلمین فی حنین توا الطائف , وأغلقوا علیهم آیوابها وصنعوا الصنائم 
للقتال ۰ ثم صار الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وفرض عليها الحصار . ولم يشهد حنينا ولا 
حصار الطائف عروة بن مسعود . ولا غیلان بين سلمة ؛ فقد كانا بجرش يتعلمان صتعة الدبايات والمجانيق 
( انظر ء الطبرى ( محمد بن جرير ) : تاريخ الأمم والملرك . ج” . بيروت ٠‏ دار القاموس الحديث . د. ت , 
ص ص ۱۳۰ - ۱۳۲ . البلاذری : الرجع السابق . القسم الاو . ص 50 ) . 

٩‏ - ابن حبيب ( أبو جعقر محمد ) : الحبر ۰ رواية سعيد الحسن بن الحسين السكرى . تصحيعح ايلزة ليختن 
شعیتر . بیروت ۰ الکتب التجاری للطباعة للطباعة ۰ د. ت . ص ۰1۷۹ این رستة ( أبو على محمد بن 
عمر ) : الاعلاق التفية . لیدن ۰ مطبعة پریل ۰ ۱۸۹۱ ۰ ص ۲۱۹ . 

۰ - اماحظ ( آبر عشمان عمرو ین یحر ) : البیان والعبیین . تحقیق عبد السلام هارون . چ ۶ القاهرة . 
مکتبة اشاغبی ۰ ۱۹۷۵ ۰ص ۷۱ - 5 

۰ ۱۹۷۸ ۰ تاصر الدين الأسد : مصادر الشعر الجاهلى وقيمتها التاريخية . القاهرة . دار العارف‎ - ١ 
. ۵۷ ص‎ 

۲ - سورءة الفرقان : ۲۵ : ۵ . 

۳ - اپن هشام ( آیر محمد عبد اللك ) : سيرة النبى صلى الله عليه وسلم . ج ۱ ۰ مراجعة محمد محی الدین 


6 ۳ات 


عبد الحميد . بيروتت . دار الفکر ۰ ۱۹۸۱ ۰ ص ۳۸۱ .۰ 

۶ - سورة الاسراء :.۱۷.: ۹۰ - ٩۳‏ - 

۵ - سورة الانعام : ٩‏ : ۷ 

. ٩۲ ناصر الدین : الرجع السابق . ص‎ - ١ 

۷ - كتب العرب فى الجاهلية أيضا على العسسب ( جريد النخل إذا ييس ونزع خوصه ) , والکرانیف ( أضول 
السعف الغليط الملتصق يجذع النخلة ) . ( اين منطورجمال الدين محمود بن مكرم : لسان العرب , مج ٩‏ . 
شروت .دار صادر ودار بیروت ۰ ۱۹۵۹ ۰ ص ۲۹۷ ) ..وأکتاف الابل والغنم وأضلاعها ۰ واللخاف ( وهم 
الحجارة البيض الرقاق ) ( ابن النديم : الفهرست : بيروت .دار المعرفة ١91/8 ٠‏ . ص "١‏ . عبد الستار 
الخلرجى : المرجع السابق . ص ص 5٠١ - ١9‏ ) . 

- القلقشندى ( أحمد بن على ) : صبع الأعشى فى صناعة الإنشا . مج ؟ . القاهرة : دار الكتب المصرية , 
۳ . ض ۶۲۷۶ . 

۹ - ومنردها مهرق . وهو لفظ فارسی معرب ( اين منظور : الرجع السایق . مج ۱۰ ۰ ص ۳۹۸ ۲ .۰ 

۰ - اباحظ ( آبر عشمان عمرو بن بحر ) : الیوان . مج۱ , تحقیق عبد السلام هارون . القاهرة . مکتبة 
مصطنی الیابی املیی ۰ ۱۹۳۸ ۰ ص ص ٩٩‏ - ۷۰ . ۱ 

۱ - وجمعها صحف وصحائف ومنها ورق الصحف (جراد علی : الرجم السابق .مج۸ . ص ص ۲۹۹-۲۹۵) . 

e 

۳ - سورة البينة : ۹۸ : 

۶ - استخدم الجاهليون كذلك السكين والآلات الحادة فى النقش على اخشب أو الحجر (أيو الفرج الأصفهانى : 
الأغانى . ج ١‏ . القاهرة , دار الكتب المصرية , ۱۹۵۰ ۰ص ۵) , کما است‌خدموا الفحم وكل ما يرك أثرا 1 
على شئ ( ناصر الدین الأسد : الرجع السابق . ص ۹۸ ) 

۵ - جراد علی : الرجع السابق . مج ۸ . ص ص ۲۵۳ - ۲۵۶ . 

۰ - سورة القلم : ۱۸ : ۱ 

۷ - سورة العلق : ٩٩‏ : ۳ - ) . 

۸ - سورة لقمان : ۳۱ : ۲۷ . 

۹ - الجاحط ( أبو عثمان عمرو بن بحر ) : التبصر فى التجارة . تحقیق حسن حسنی عبد الوهاپ . القاهرة . 
دار الكتاب الجديد . 1١555‏ ؛ ص ۴۳ . 

- القلشندى : المرجع السابق . ج ۲ ٠‏ ص 855 . 

۱ - الشبی ( الفضل بن محمد ) : الفضلیات ۰ تحقيق وشرج أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون . 
القاهرة . دار العارف ۰ ۱۹۵۵ ۰ ص ۳۷۹ . 


۳ 


۲ - حمسن إبراهيم حمسن : تاريخ الإسلام السياسى والدینی والشقافی: , مج ۱ . القاهرة اللهضة الصرية , 
۷۶ ص ص 5١‏ - ۱۳ . 

۳۲ - سورة الروم : ۳۰ : ۱ - ۲ . 
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۵ - طه حسين فى الأدب الجاهلى . القاهرة . دار المعارف . ۱۹۵۸ ۰ ص ۷١‏ . 

۹ - سورة البقرة : ۲ : ۲۷۵ - ۲۷۸۰۲۷۱ . 

. ٩۱ : ٩ : سورة الانعام‎ - ۷ 

۸ - شوقی ضیف : الفن ومذاهبه فی النثر العریی . دار العارفب ۰ ۱۹۷۱ ۰ص ۱ . 

۹ - اباحظ : الیوان ؛ مج ؛ ص ص ۱٩‏ - ۷۰ . 

۰ - التبریژی ( النطیب ) : شرح العلقات العشر . تصقیق محمد محی الدین عبد اشمید . القاهرة . مکتبة 
محمد علی صبیح ۰ ۱۹۹۳ ۰ ص ۳٤۵‏ . 

۱ - ان بن ثابت : دیوان سصسان بن ثابت ۰ تحقیق سید حنفی حسنین . القاهرة , الهيشة الصرية للکتاب . 
۶ ص ص ۷۸ - ۸۰ . 

۲ - ابن هشام : المرجع الابق : ج ۱ ص ص ۱۶۶ - ۱۸۵ ,ان سعد : المرجع السابق : مج۱ ۰ ص ص 
۸ - ۱۲۹ . 

۳ - ابن هشام : الرجع السایق ۰ ج۷ ۰ ص ص ۳۷۱ - ۳۷۲ . 

۶ - قیس بن اقطیم : دیران این اطفطیم . تصقیق ناصر الدین الأسد . القاهرة ۰ مکتبة دار العرنة . ۱۹۹۲ . 

E 

۵ - حسان ین ثابت الرجم السابق . ص ۸۶ . 

7 - الزمخشری ( جار الله محمود بن عمر .) : الفائق فی غریب احدیث . ج۲ , تحقیق أبو القضل إبراهيم . 
محمد على اليجاوى . القاهرة , مطبعة عيسى البابى الحلبى ١‏ دت » ص۲١٠‏ . والصاغية : هم الذین 
ب إلى ارون اله اى اة اض الو اة اج كان ا 

۷ - آبر الفرج الأصفهانی : الرجع السابق . +۱۱ ۰ ص ۱۲۰ . 

۸ - ثعلب ( آپو العباس أحمد بن یحیی ) : مجالس ثعلب . ج۱ + تحقیق عبد السلام هارون . القاهرة . دار 
العارف ۰ ۱۹۸ ۰ص ۲۷ . 

٩‏ - الاصمعی ( آپو سعید عبد اللك بن قریب بن عید اللك ) : الأصمعیات , تحقبق آحمد محمد شاکر ۰ عبد 
السلام هارون . القاهرة ؛ دار العارف ۰ ۱۹۵۵ ۰ ص ۱۸۰ ٠‏ جواد علی : الرجع السابق , مج ۸ ۰ ص ص 
۸ - ۲۹۹ . 


۰ - این الندیم : الرجم السایق . ص ص لا - ۸ . 


اا 


أو جراد على ار الاق م اا 

۳۲ - ناصر الدين الأسد : المرجع الابق ؛ ص ۱۸ . 

۳ - ابن سعد : المرجع السابق .مج ۸ ٠‏ ص "٠١‏ . 

۰ ۷۱ ناصر الدين الأسد : المرجع السابق . ص‎ - ٤ 

هه - أبو الفرج الأصفهائى : المرجع السابق . ج5” . ص .8" . 

. 58 أبن هشام : المرجع السابق . ج ۱ ۰ص ص ۱۳۷ - ۱۳۸ ۰ اپن سعد : الرجم السابق . مج۱ ۰ ص‎ - ٦ 

۷ - الرجع تفسه ؛ مج ۰۸ص ٩۳‏ . 

۸ - ناصر الدین الأسد : الرجع السابق . ص ۷۶ . 

4 - من المخضرمين . 

٠‏ - ابن سعد ؛ المرجع السابق . مج ؟ . ص 2۸۶ .مج ۵ . ص ص 85 - 87 . وقد يستنيط من هذا التص 
أن هذه الوئيقة لم تكن مكتربة على رق وإنما على مادة فخارية يمكن أن تكسر . 

۱ - یذکر علماء اللغة أن الإصر : العهد والعقد . وقيل العهد الثقيل . وأن ( الوصر ) الصك الذی تکتب نبه 
السجلات . والأصل إصر سمى به لأن الإصر ؛ العهد .ويسمى كعاب الشروط كتاب العهد والوثائق . ويطلق 
٠‏ غالبا على كتاب الشنراء ( الزبيدى . , محمد مرتطى العروس ١‏ مع" . بيروت . مكتبة الحياة . د.ا ت . ص 
۶ ۰۰۲ .مج ۰ ص ۲۰۹ . ناصر الدین الأسد : الرجم السابق . ص ۷۰ ) . 
- الژییدی : الرجع السابق . مج۵ .ص 7١9‏ . 

۳ - محمد حميد الله الحيدر آبادى :مجمرعة الرثائق السياسبية فى المهد النبوي والخلاقة اراد . القاهرة . 
'مطبعة بجنة التألیف واترجمة والتشر ۰ ۱۹۶۱ ۰ ( القدمة )| . ص ص 7-١‏ . 

۶ - البلاذری : الرجع السابق , القسم الثالث . ص ٩۸۳‏ ۰ أحمد أمين : فجر الاسلام . القاهرة مکتبة النبضة 
الصرية . ۱۹۶۵ ۰ص ۱۶۱ . 

6 - حسن ايراهيم حسن ٠‏ على ابراهيم حسن : اش الاسلاسية اهر . مكعيه النهضة المصرية ۹۰ , 
ص ۲۹۰ . ۱ 

کیره تیلست اتقو وا اا ات ار 5 

۷ - الرجع نفسه .اص ۳۱ . 

۸ - سورة العلق : ٩٩‏ : ۱ 

. ۱۱ : ۸۲ : سورة الانفطار‎ - ٩ 

۷ - این سعد : الرجم السابق , مج۲ . ص ۲۲ ۰ آحمد مین : الرجم السایق ۰ ص ۱۷۱ . 

۱ - البلاذری : الرجم السابق , القسم الثالث . ص ۵۸۰ . 

۲ - أحمد أمين : المرجع السابق . ص ۱۶۲ . 
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۳ - ابن سسعد : المرجع السایق ۰ مج۲ . ص ص ۳۵۸ - ۳۵۹ , السلاذری : الرجع السابق . القسم 
الثالث . ص ۵۸۳ . 

۶ - ابن سعد : الرجع السابق . مج۲ . ص ۳۵۹ . 

۵ - القلقشندی : الرجع السابق . ج ۱ ۰ص ٩۱‏ . 

. ۸۸ - ۸۷ الطبری الرجم السایق , ج ۳ ۰ ص ص‎ - ٩ 

۷ - القلقشندى : المرجع السایق . ج ٩‏ . ص ۲۷۷ . الطبری : الرجم السابق . ج ۸ . ص 4 . 

۷۸ - القلتشندی : المرجع السابق ؛ ج ٩‏ ۰ ص ۳۷۹ ۰ الطبری : المرجع الابق . ج۲ . ص ۸٩‏ . 

- المرجع نفسه ٠‏ ج٣‏ . ص ٩۱‏ . 

` القاهرة . مطبعة مصطفی البابی اغلیی ۰ ۱۹۴۳۷ .ص‎ . cs 
. ۷۲ - ۷۱ محمد حميد الله الحيدر أبادى : المرجع السابق . ص ص‎ ۰. . ۲ 

ل - الجهشيارى ( أبو عبد الله محمد بن عبدوس ) : الوزراء الكتاب . تحقيق مصطفى السقا وآخرين 
القاهرة . مطبعة مصطنى الحلبى . ١974‏ , ص ١٠١‏ . 

۲ - القلقشندى : المرجع السابق . جا ؛ ص ٩۱‏ . 

۳ - ابن عشام : المرجع الابق ١‏ جا .ص 301١‏ . 

۶ - أبو يوسف ( يعقوب بن إبراهيم ) : الخراج . القاهرة ؛ المطبعة السلفية . ۱۳۹۲ هه . ص ۷۸ . 

۵ - البلاذرى : المرجع الابق , القسم الأول . ص ٠٠١‏ . 

. البلاذری ( أحسد بن یحیی ) : آنساب الأشراف » تحقیق حمید الله ۰ ج١ . القاهرة . دار المساوف‎ - ٩ 
. ۷۹٩۹ .ص ۳۵۱ . الطبری : الرجم السابق ؛ ج۴ ؛ ص‎ 8 

۸ - القلقشندی : الرجم السابق . جا . ص ۰.۹۱ 

9 - امهشیاری : الرجم الاپق . ص ص ۱۲ - ۱۶ . 

۰ - القلقشندی : الرجم السابق ۰ جا .۰ ص ٩۲‏ . 

۱ - آحمد زکی صفوت : الرجع السایق . جا ۰ص ص ۲۵ - ۹٩‏ ۰ محمد حميد الله الحيدر آبادی : الرجع 
السابق . ص ص ۱ - ۲۰۰ . 

۲ - آحمد آمین: الرجم السایق ۰ ص ۱۸۳ ۱۵۱۰ - ۱۵۲ . 

۳ - سورة اللساء : ۶ : ۹۵ . 

- ۱٩ محمود عرنوس : تاریخ القضا ء فی الاسلام . القاهرة . مکتية الکلیات الأزهرية ۰ د . ت » ص‎ - ٤ 

تییوت 

5 - سورة الشساء : ۶ : ۱۰۵ . 

ی : القضا ء ء فى الإسلام . القاهرة . دار التهضة العربية . ١574‏ نال ۲۱ ۲۷ 


- ۳۵ 


جاه معدن ترس »الع لس بو هن كلا 

- حسن إبراهيم حسن ٠‏ على إبراهيم حسن : المرجع السابق . ص 59١‏ . 

۰ - البخاری ( آبر عبد الله محمد بن اسماعیل بن الفيرة ) : صحیح البخاری ۰ ج ۶ . بيروت ٠‏ عالم 
الكتب .د .ات .ص 18 . مسلم ( أبو الحسين مسلم پن احجاج بن مسلم القشیری ) : صحیح مسلم بشرح 
التروى .٠ج ١7‏ . یروت دار إحياء التراث العربى : 1519/7 . ض ص 7 - 2 . 

۱ - محید سلام مدگور : الرجع الاپق ۰ص ۲۲ . ۵ 

٠‏ - اين الأثير الجزرى ( مجد الدين أبو السعادات المبارك بم محمد ) : جامع الأصول فى أحاديث الرسول . ج 


م 


۰ ص ص۱۸۰ - 14898 .البخارو ١٠ل‏ هع الابق .ص ۱۳ ۰ حسن ابراهيم حسسن . على إبراهيم 
حسن : المرجع السابق . ص 55١‏ . 
۳ - الگماحی: ( عبد الله بن عبد الوهاب ) : صراط العارفیت الی |درالك اختیارات آمیر الومنن . صتعاء . 

مطيعة المعارف . 1765 هدص ص 75 - ۳۰ . 

6 -ابن حجر العقلانى ( الحانظ شهاب الدين أبر النضل ) : فعح البارى بشرح البخارى . ج 5 القاهرة . 
حع اناي اقل ۱۹۵۹ نی ۷١‏ بان سكل +« اربخ السنايق جا :ص 
الا ال الان ف ا ۱ ۵ 

قمر اش ا ا ی اکا ا ای ی 

. ۲ ابن قيم الجوزية ( أبو عبد الله محمد بن أبى بكر ) : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان . ج‎ - ١ 

القاغزة . یه فی انان اکل :4ع ی 2 
٠‏ - سورة البقرة : * ۱ ۰ 

. ۸ -اين قيمالجوزية : المرجع السايق ٠ج ۲ ۰ ص‎ ٠ 

و له ور لالز 

3ع اتن ا اق ق 

۱ - سورة البقرة : ۲ : ۲۸۲ . 

۲ - سور النور : ۲6 : ۳۳ . 


هه چ د 


۳ - این قیم ابموزية ( شمس الدين أبو عبد الله محسد بن أبى بكر ) : أعلام الموقعين عن رب العالمين . 
تحقيق محمد محى الدين عبد الحسيد ٠.‏ جا پیروت , دار الفگر .د.ات , ص ص 20.0 ¬ ۰.۱ . 

۶ - محمد فاروق التبهان : نظام الحكم فى الإسلام . الكويت ٠‏ جامعة الکویت , ۱۹۷۶ ص ۱۸ 

۵ - شركت عليان : قضاء المظالم . الرياض . جامعة الرياض ۰ ۱۹۸۰ ۰ص ۲۱ . 

5 - القلتشندی : الرجع السابق . جا .ص ۹۲ . 

۷ - محمد حمید الله ا حر آیادی : الرجع السابق . ص ۹٩‏ ۲۰۹۰ - ۰۲۱۰ ۲۱۷ . 


۸ - این الأثیر ( أبو الحسن على بن أبى بكر محمد بن محمد بن عبد الحكم ).: الكامل فى التاريخ ا 
بیروت . دار الککتاب العربی ۰ ۱۹۱۷ ۰ ص ۲۸۹ . 

۵۹ - ابپشیاری : الرجع السایق . ص ۱۵ . 

۲۸۹ -اين الأثير : الكامل فى التاريخ . ج؟ . ص‎ ٠ 

۱ - ابن قيم الجوزية : أعلام الموقعين . ج4 . ص ٩۳‏ 

۲ - محمد سلام مدكور : المرجع السابق . ص 58 . 

| ۱۲۳ - ابن البيطار ( ضياء الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد الأندلسى ) : الجامع لمفردات الأدوية والأغذية . 
جا . القاهرة . المطبعة الأميرية . ۱ هاء ص 7565 , عبد الستار الحلوجى : المرجع السابق . ص ۲١‏ . 

۶ -الماوردى ( أيو الحسن على بن محمد بن حبیب ) : الاحکام السلطانية . القاهرة . مطبعة مصطفی الباپی 
الى :0۷۴ ص 

۵ - محمد ضیاء الدین الریس : اشراج والنظم الالية للاولة الاسلامية , ج٣‏ . القاهرة ۰ دار المعارف . 
۹ ص ١85‏ . 

5 - الجهشيارى : المرجع السابق . ص 8 . وهذه الدواوين غير دواوين الخراج التى كانت فی هذه الامصار 
قبل قتحها . والتی ظلت نیها بعد فتحها واستمر التدوين فيها بلغات أهلها . كالفارسية فى ديوان العراق ٠‏ 
واليونانية فی دیوان الشام » والقبطية فی دیوان مصرء إلى أن م تعري هذه التواوين فى شلافتن عند 
المللك بن مروان وابنه الوليد ( أحمد السيد دراج : صناعة الكتابة وتطورها فى المصور الإسلامية . مكة 
المكرمة . الأمانة العامة لرابطة العالم الاسلامی ۰ ۱۰۶۱ ه , ص ۲۶ ) . ۵ 

۷ - القلشندی < الرجم السایق , ج۳ , ص ۲۹۵ . 

۸ - الرجم تسه . جا .۰ ص ۲۵ . 

۰ - محمد حميد الله الحيدر أبادى : المرجع لاسابق . ص ص ۲۹۸ - ۲۷۰ . 

۱ - ققد كان المسلمون يؤرخون أحداثهم منسوبة إلى بعدها الزمنى من الهجرة النبوية إلى المدينة . فكاتوا 
يقولون حدث كذا فى العام الأول بعد الهجرة . وهذا العرف فی تأریخ الأحداث هو الى كان معبما فى 
الجاهلية . إذ كان العرب يؤرخون أحداثهم بعام الفيل ( ابن السيد البطليوسى : الاقتضاب فى شرح أدب 
الكتاب . بیروت . دار الیل ۰ ۱۹۷۳ ۰ص ص ۱۰۳-۱۰۲ ۰ آحمد السید دراج : الرجع السابق . 
ف ۰ 

۲ - الرجم تقسه . ص ۲۹ . 

۳۲ - حسن ايراهيم حسن : علی ابراهيم حسن : الرجع السابق . ص ص ۲۹۲ - ۲۹۳ . 

۶ - الاوردی : الرجع السایق ۰ ص ۲۹ . 

86 تمعن تاک سیر با اتاق ی 
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5 - ابن قيم الجوزية : أعلام الموقعين . سا . ص ص۸۵ - ۸١‏ . 

. ۲۱ الجهشيارى . الرجع السابق . ص‎ ١ ۸١ الطبرى : المرجع السابق . ج 5 . ص‎ - ١997 

۸ - محمد حمید الله امیدآبادی : الرجم السابق ص ۲۷۹۰۱۰۳ . 

۹ - الطبری : الرجع السابق . ج ٩‏ . ص ۱۸۰ 

۰ - الطبری : الرجع السابق » ج ٩‏ ۰ ص ۱۸۰ . 

۱ - محمد حميد الله الحيدايادى : المرجع السابق ٠‏ ص ۲۸۱ . 

۲ -المرجعآنسه. ص .٠١4‏ 

۳ - محمد سلام مدكور : المرجع السابق ٠.‏ ص ۲۱ . 

۶ -المرجع نفسه . ص ۲۸ . 

6 - حسن اباهیم حسن . علی ابراهیم حسن : الرجع السایق . ص ۲۹۶ . 

۰ - آحمد السید دراج : الرجع السایق . ص ۲۷ . 

۱:۷ - آحمد زکی صفوت : الرجع السابق . ج٣‏ ؛ ص ص ٤۷۰‏ - 2۷۳ . 

۸ - عرن هذا الديوان بهذا الاسم تسمية له باشهس الانواع انتی تصدر عنه لأن الرسائل آکشر آنواع کتابة 
الإنشاء وأعسها . وريما قيل ديوان المكاتبات ثم غلب عليه هذا الاسم واشتهر يه واستمر عليه إلى الفصر 
الفاطمى الذى عرف فيه أيضا باسم ديون الإنشاء ( اين منجب الصيرفى:: قانون ديوان الرسائل . نشر على 
بهجت . القاهرة . مطبعة الواعظ . ١5-8‏ .ص 5 . حاشية ١‏ ) . 

5 -الجهشيارى : المرجع السابق . ص ۱۲ . 

۰ - أحمد اليد دراج : المرجع السابق . ص "١‏ . 

١‏ - قى العصر الأموى كان هناك سحة دواوين رئيسية مقرها دمشق عاصمة الخلافة وهى : ديوان الجند ٠‏ بيت 
الاله . دیوان الرسائل . دیوان البرید . دیوان اضاتم ٠‏ ديوان الخراج ٠‏ والدواوين الشلاثة الأولى ‏ الجند ٠‏ 
الماك . الرسائل ) برجع انشاژها الی عهد عمر پن النطاب ‏ آما دواوین البرید والخاتم و النراج ۰ فهی دواودین 
مستحدثئه دعت الأوضاع الجديدة للدولة الإسلامية إلى إنشائها ( الطبرى : المرجع السابق . ج 4 . ص ص 
۲ - ۱۱۳ . أحمد السید دراج الرجع السابق ۰ ص ۲۸ . 

لاسا د ا ااا ا 

۳ - آتور الرفاعی : النظم الاسلامية . دمشق . دار الفکر , ۱۹۷۳ ۰ ص ۱۱۲ . الکندی ( بو عمر محمد 
بن يوسف ) : کتاب الرلاة وکتاپ القتضاة . تصحیح رفن کست . بیروت ۰ مطبعة الابا ء الیسوعبین . 
۸ ص صن ۳۰۹ - ۳۱۰ . 

۶ - أير زيد شلبی : تاريخ اسضارة الاسلامية والشکر الاسلامی . القاهرة . مکتبة وهية , ۱۹۹۱۶ . 
ص۱۰۶ , آحمد السید دراج : الرجم السابق . ص ص ۲۷ - ۲۸ . 0 


ات 


۵ - متز , آدم : اطضارة الاسلامية , ترجمة محسد عبد الهادی آبو ريدة , ج۱ . بیروت : دار الکتاب 
العربی ۰ ص ۱۵۹ . 

5 - أبو زيد شلبى : المرجع السابق . ص ص ۱۰۶ - ۱۰۵ . 

۷ - اين هشام : المرجع السابق . جا . ص ص۳۰۱ , أحمد زكى صفوت : المرجع السايق . جا .ص 76 , 
محمد حميد الله الحيدر آبادى : المرجع السابق . ص ص ۱ - ۷ . 

۸ - أحمد زكى صفوت : المرجع السابق . جا ۰ ص ۳۵ - ۳۹ ۳۰ع , ۱۱۲ . 

۹ - ولا كانت الشريعة الإنلامية ل تعرف عقا التقسيم . أى إلى قانون عام وخاص - فانه قد يسعب علن 
التخصصين فى بعض الأحيان تصنيف الوثائق العربية إلى هذين النوعين . غير أنه مع تدم الدراسات 
الفقهية والقاتونية والتاريخية . استطاع دراسر الرثائق العربية أن يفرقوا بين نرعين من كتب المصطلح 
الوثائقى - التى وصلتنا عبر القرون : أحدهما يتعلق بالوثائق العامة الصادرة عن ديوان الإنشاء أو الرسائل . 
والغاتى بالوثاذق الخاصة . وهى مجموعة الكتب التى عالج علم الشروط الوثائق فى المذاهب الفقهية ( محمد 
خضر : علم الشروط عند السلمین وصلته یعلم الوئاق العربية الدارة ٠‏ ع 4 . الستة الاولی ؛ دیسمیر 
۷۵ ,۰ ۱۵۶ ۰ عید ای حجازی : الدخل لدراسة العلوم القانونية . الکویت ۰ كلية الحقوق / جامعة 
الکویت ۰ ۱۹۷۰ ۰ ص ۱۵۲ ) . ۰ ۱ 

۰ - التلتشندی : الرجع السایق ۰ +۱۳ ۰ ص‌ص ٩۰‏ - ۱۹۸ ۰ص ص ٩۷‏ - ۱۰۰ , محمد حمید الله 
امیدرآبادی : الرجع السابق . ص ص ۲۶۵ - ۲۷۷ . 

۱ - محمد خضر : الرجم السایق . ص ۱۵۶ - 

5 - محمد سلام مدكور : المرجع السابق ۰ ص ۲۵ . 

۳ - الشماحی : الرجع السایق ۰ ص ص ۳۱ - ۳۲ . 

۶ - السرخسى . شمس الدين : كتاب الميسوط .جح 15 . القاهرة . مطبعةالعادة . ۱۳۲۶ هه ؛ ص 
ص۲٩‏ - ٩۳‏ . ابن عابدين ( محمد أمين ) : حاشية رد المستاز . جه . القاهرة . مطبعة مصطقى اليابى 
الحلبى : ١9555‏ اص 2506 

۵ - مصطنفى أيو شعيشع : أعلام الموثقين قى القرن التاسع الهجرى ؛ مجلة المكتيات والمعلومات ٠‏ السنة 
الثالشة . ع ۱ ینایر ۱۹۸۳ ۰ص ۵۵ . ۱ 

1 - عبد الوهاب خلاف : خلاصة تاریخ الاسلامی . الکویت . دار العلم . د. ت . ص ۵۷, ٩۰‏ . 

۷ - الرجع نفسه ۰ ص ص ٩۰‏ - ۲۱ . 

۸ - السرخضسی : الرجع السایق ۰ ج ۱٩‏ ۰ ص ٩۳‏ . 

۱۹٩‏ - ابن قدامه ( موقق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محسود ) : المفنى . ج ۱۱ . پیروت. دار 


الکتاب العریی ۰ ۲ ب ا ص ص ۰ - 2۳۱ . 


E 


۰ ۷ - الطحاوی . آبو جمثر آحمد ین محمد ین سلامة ) : مختصر الطحاوی , تحقیق آیو الوفا الأفقاتى , ' 
القاهرة . مطبعة دار الکتاب العربی . ۱۳۷۰ ه . ص ص ۳۲۹ . 

. ۳۲۹ الرجع نفسه ۰ص‎ - ١ 

۲ - سورة طه : ۲۰ : ۱۱۵ . 

۳ - السرخسی : الرجم السایق ۰ چ ١١‏ اهن ٠۴‏ محمد وق جوتي ۶ ابر ختیقه الاتسانیه فى مذ 
که مر e e‏ ۵ 

۶ - الطحاوی : الرجع السابق ۰ ص ص ۳۲۹ - ۳۳۰ . 

۵ - ابن عایدین : الرجم السابق . جر ۵ . ص ۳۷۰ الطحاوی : الرجع السایق , ص ۳۳۰ . 

۹ - الرجع نفسه , اين عابدین : الرجع السابق . ج ۵ . ص ۳۳ . 

۷ - این خالاونس . عبد الرحمن : کتاب العبر ودیوان البتدأ والخبر ٠.‏ مج١‏ . بيروت . مكتبة المدرسة ودار 
الکتاب اللینانی ۰ ۱۹۲۱ ۰ص ۳۹۷ . 

۷۸ - السرخسی : الرجم السایق ج ۱۹ ۰ ص ص ۱۵۷ - ۱۵۸ . 

۹ - الکاسانی ( علاء الدین بو بکر پن مسعود ) : بدائع فی ترتیب الشرائع . ج ٦‏ . بیروت . دار الکتاب 
العربى . ۱۹۸۲ ۰ص ص ۲۸۱۹ - ۲۷۰ ۰ محمد.محمد آمین : الشاهد العدل فی الشرع الاسلامی ؛ مجلة 
الدارة . السنة الشامنة ۰ ع ۲ ۰ محرم ۱2۰۳ ۰ص ۱۲۸ . 

۰ - الکاساتی : الرجع السایق ۰ ج ٩‏ ۰ص ۲۷۰ ۰ محمد محمد أمين : الرجع السایق ۰ ص ۱۲۸ . 

. ۱۳۹ - ۱۲۸ الکتدی : الرجع السایق . ص ۳۸۵ . محمد محمد أمين : المرجع السايق . ص ص‎ - ١ 

۲ -انظر . ابن خلدون : المرجع السایق ۰ج ۱ ۰ ص ۳۹۸ . 

۰ : انظر فاذج هذه الوثائق فی‎ - ۳ 
Grohman, A. : Arabic papyri in the Egyptian Libray, Vol. 2. Cario, Egyptian 

library press, 1936, p.p. 73 - 112 . 

۶ - ابن خلدون : المرجع السابق › چ ۱ ۰ص ۳۹۷ . 

۵ - السرضی : آلرجع السابق , ج ۳۰ ؛ ص ص ۱۰۸ - ۱۱۹ . 

٩‏ - حاجی خليفة : کشف الظنون عن أسامی الکتب والفتون . مج۲ . بیروت , دار الفکر . ۱۹۸۲ ۰ ص ص 
۶۵ - +۱۰4 . 

۷ - ابن خلدون : الرجع السایق . ج ۱ ۰ ص ص ۳۹۷ - ۳۹۸ . 

۸ - حاجی خليفة : الرجع السایق ؛ مج ۲ .ص ۱۰۶ - 

5 - انظر , السرخضی : الرجع السایق .ج ۲ .ص ۱۹۱۷ . 

4 شا یلی آسماء بعض اللفات فی علم الشروط نی الذاهب الفتهية الشلائة ؛ قی الذهب اخنقی (اين 
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ماجه : الحیط الیرهانی . مخطرطة بدار الکتب الصرية بالقاهرة - فقه حنقی ۰۸۱ «السرخضسی : کتاب 
البسوط . ج ۲۰ . القاهرة , مطبعة السعادة ۰ ۱۳۲۸ ه). وقی الذهب الشاقعی ( الشانعی : کتاپ الأم . 
القاهرة . دار مطابع الشسعب ٠دءاتء‏ شمس اآلدین النهناجی الاسیوطی : جواهر العقود ومعین القضاة 
والموقعين والشسهود . القساهرة. مطبعة السنة المحسدية . ١488‏ - جزءان ) . ونی المذهب المالكى ( ابن 
عرضون : الکتاب اللائق لعلم الوثائق - مخطوطة بدا ر الکتب الصرية بالقاهرة ) . ولکن هذا العلم لم یظهر 
لدى أتباع مدرسة الحتاية » ولم يصل إلينا أى مزلف من المؤلفات فيه فى ذلك ه الب . 

۱ -المحضر . ما يكتب .فيه ما جرى للمتحاكمين فى مجلس القاضى . فإن زاد عليه الحكم أو تنفيذه سمى 
سجلاً . ( الأنصاری ۰ آبو یحیی زکریا : فتح الوهاب یشرح منهج الطلاب ء ج ؟ . القاهرة . دار إحياء 
الكتب العربية .د . ت ۰ص ۲۱۰ ) . والسجل ٠‏ کتاب یکتب به القاضی صورة الدعاوی واشکم قیها 
وصکوك البایمات ونحوها لتبقى محفوظة عنده (الشرتونى . سعيد الخورى : أقرب الموارد فى نصح العربية 
والشوارد ۰ج . پیروت , الوّلف ۰ ۱۹۰ ۰ص )۶٩۹۷‏ . 

۲ - آبن تدامه : الرجع السایق . ج ۱۱ ۰ص ۶۳۰ ۰ ابن عایدین : الرجم السایق . چ ۵. ص ۳۹۹ . 

۳ - این قسداسه : الرجع السایق ۰ ج ۱۱ ۰ص ص 2۳۱ - ۳۲ . الاأتصاری . آبر یحیی زکریا : اظرجم 
السابق . ج ۲ ۰ص ۲۱۱ . 

۶ - این قدامه : الرجع السایق . چ ۱۱ ۰ص 2۳۲ . 
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۰ - با کانت الوثيقة هی مرآ: تتعکس علیها حضارة البيثة العی آنشأتها , نقد تغیرت خصائصها الداخلية 
والخارجية بتغير هذه الحضارة . وتشمل اشصائص النارجية علی کل ما یتصل بالادة الکتوپ بها والقط 
والختم وطريقة إخراج الوثيقة ؛ وكلها آمرر لا یکن دراستها الا فی الاصل نفسه . ما احصائص الداخلية 
نعشتمل على كل ما يتصل باللغة والصياغة والوقائع التاريخية والقانونية ؛ وكلها أمور تدرس فى الأصل 
تفه ان وت اوق که تشه ساسا ادا سار اسر عليه ج ارو لیب ایا 
مجلة كلية الآداب / جامعة القاهرة . مج ۲۷ .جا ۲۰ , مایر - دیسببر ۱۹۱۵ ۰ص ص۲۰۱ - ۲۰۲ ) . 


ا 





مد مه ۵ 

تتناول هذه الدراسة نشأة الدفترخانة المصرية ۱ فی القرن التاسع عشر الیلادی . وکیف 
أصبحت أرشيف الدولة الذى حفظ وثائقها من التلف والضياع . نعيجة لما وصل إليه الجهاز 
الإدارى من تقدم فى عهد محمد على . 

نقد تجح محمد على - بعد أن تولى حکم مصر سنة ۵ م - فی القضاء علی الفوضی 
التى اجتاحت البلاد . وأدت إلى اضطراب الجهاز الإدارى فيها . يسبب الصراع على السلطة الذى 
اندلع عقب خروج الفرنسيين منها سنة 1801١‏ م . ثم عمل على تنظيم حكرمته - بعد أن تخلص 
من معارضته - بأن جعلها أداة فعالة قکنه من السيطرة علی البلاد والتهوض بها(۲۳ . 

وبتى محمد على نظام الحكومة على أساس مركزى يقوم على ميدأين . الأول أن كل 
مسألة يجب أن تستوفى حظها من البحث والتمحيص فی آأحد الجالس ۲۲۲ والدواوین الختلفة 
التى أنشأها لهذا الغرض . والمبداً الشانى أن تكون له الكلمة العليا فى النهاية . وأن يكون من 


سحقد الطلق e‏ 2 الاش )£( . 


وكان هذا النظام يعكس زغبة محمد على فى الإشراف يتقسه على كل عمل من أعمال 
الدولة لضمان تنفيذ مشروعاته العديدة وسرعة إنجازها من ناحية . ولتدريب الأهالى على شئون 
الحكم والإدارة من ناحية ثانية . حتى يستطيعوا الاضطلاع بأعباء الحكومة وسياسة أمورهم 
بأنفسهم ٠‏ بعد أن تبين له أن الخبرة والتجربة تنقصهم فى كثير من المجالات . 





* نشر فی عالم الکتب ؛ مج ۸ ۰ ع ۰( ربیع الآخر ۱٤۰۸‏ ه ) الرياض . 
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تأسیس الدفترخانة ووظائنها : 

غیر آن قیام هذه الادارات والجالس بعملها . وهو بحث الوضوعات الطروحتو علیها 
ودراستها لابداء الرآی فیها ما کان لیتم بنجاح دون وجود جهاز یحفظ للحکرمة آرراتها 
ودفاترها وسجلاتها بطريقة منظمة بحیث یسهل الرجوع الیها عند احاجة . فقد چرت العادة حتی 
دلك ان یحتفظ موظنو الدولة فی مختلف الدواوین والجالس با فی حوزتهم من آوراق 
ودفاتر » ون یأخذوها معهم إذا عزلوا من متاصبهم آر تقلدوا وظائف آخری ۱۱ . ونتيجة لذلك 
كانت أعمال الدولة تصاب بالاضطراب » ما دقع محمد على إلى التفكير فى ضرورة ایجاد مكان ' 
۳ ف ااال :> ومن تک اسر فی ساد 
,۶ « (۱۸۲۹ م ) بانشاء دیوان الدفترخانة (۷ « ليجمع فی مکان واحد سجلات جمیم 

الّقالیم والدواوین الحفوظة من القدم فی بعض الاماکن وعند الباشکتاب حتی لاتصاب من التلف 

ويرجع إليها كلما لزم الامر ۹ 

فكان الغرض من إنشاء الدفترخانة هو حفظ الأوراق والسجلات والدفاتر الناتجة عن تشاط 
دواوين الحكومة وفروعها فى الأقاليم بطريقة منظمة بحيث يمكن للقائمين عليها الوصول إلى 
محتوياتها بسهولة وبحيث تكون فى مكان آمن لا تتعرض فيه للسرقة أو الحريق , مثلما حدث 
عندما شبت النیران بدیوان الکتخدا ۲٩۱‏ وأتت على جميع الدفاتر الموجودة به . وذلك على أثر 
اا 5 وقع فى سراية القلعة » فی ۷ رمضان سنة ۱۲۳۵ ه ( ۱۸۲۰ م) کسا یقول 
الجيرتي )٠١(‏ . 

وتم إنشاء الدفترخائة فی آواخر سنة ۱۲۶۶ ه (۱۸۲۹م) بجوار الحجر فى محاذاة باب 
قلعة مصر الجدید " . وقدرت تفقات البتاء ما يقرب من ١١١١‏ كيسا أى ما بعادل ۵ ۵۰۵ 
جنيهاً . وكانت فى ذلك الوقت تتبع قلم الخزيتة التابع للديوان الخديوى )١١(‏ . 

ولضمان سير العمل بالدفترخانة على أكمل وجه , قرر المجلس العالى تعيين راغب أفندى 
ناظر الضربخاتة - وهو من الرجال المشهود لهم بالجد والاجتهاد - ناظراً للدفترخانة على أن يعاوته 
فى عمله عدد من الكتبة )١4(‏ وحدد له راتيا سنوياً مقداره خمسون آلف قرش (۱۹) وذلك 


س س 


«بملال قدر آمانة الدفعرخانة ... کفاء< الشار الیه وسایق خدمته » ۱۱۵۱ . 


وقد حدد الجلس العالی ستة واجبات لامین الدفترخانة . هی : حفظ الدفاتر التی تتعجمم 
بالدفترخانة حفظاً لائقاً . آی بطريقة منظمة بحيث يسهل الرجوع إليها كلما دعت الحاجة إلى 
ذلك. واستراج العلومات ( الکشوف ) التی یطلبها الدیران اشدیوی والشزانة اضديوية من 
الدفاتر » على أن يتم ذلك على وجه السرعة « فى الحال ودون تأخير » . واعداد التقاریر الواردة 
من الجهات والأقاليم وتقديها إلى المجلس العالى . وإجراء التفتيش والتحقيق ومراجعة الدفاتر 
الوجودة وابلاغ الجلس با یتم . وطلب الدفاتر التى أتتهى العمل فيها « ووجب تقديها إلى 
الدفترخانة » فی آخر کل سنة . وجلبها من آماکنها فی الوعد الحدد ۰ وإبلاغ المجلس أمر من لم 
يرسلوها . وبالإضافة إلى الواجبات الخمسة السابقة » كان عليه المساعدة فى تعليم بعض الكتاب 
المبتدثين - الذين يبعث بهم الديوان الخديوى - حسن الخط والإنشاء )١١(‏ . وذلك بسیپ کشرة 
الأعمال التى تقوم بها الدرسخانة )١4(‏ وقلم التقارير فى ذلك الحين وعدم سعة المكان الذى يشغلاته 
« لوجود الدرسخانة وقلم التقارير فى الوقت الحاضر فى مكان واحد » )١5(‏ . 

وهكذا يمكن القول يأن الدفترخانة كانت بتعبير العصر الحديث مركز المعلومات لحكومة 
محمد على . تتولى تجميع الدفاتر والسجلات والأوراق من مختلف مصالح الدولة وفروعها فی 
الأقاليم . واستكمال الناقص منها . وتنظيم مصالعح الدولة فى الأقاليم . واستكمال الناقص منها , . 
وتنظيم هذه السجلات والدفاتر وتخزينها يطريقة تسهل استرجاع .ما تطليه منها المجالس المختلفة 
- التى أنشأها محمد على - لتستعين بها فی دراسة ما یطرح علیها من موضوعات . 
تنظيم العمل بالدفترخانة : 

ومن أجل تنظيم العمل بالدفترخانة وضمان حسن سیره . کلف الجلس العالی كُتاب الخزيتة 
وضع لائحه لحفظ وتنظیم الدفاتروالسجلات , وذلك لسابق خيرتهم الطويلة فى هذا المجال. 
ولتتخذ « دسعوراً للعمل فى طريقة وضع وحفظ الدقاتر اللازم جليها من الأقاليم البحرية والقبلية 
والدواوين المصرية » . وقد اشتملت هذه اللائحة - العی یرجم الفضل فی وضعها إلى الخواجة 
یوحنا کاتب الصروف - علی ثمانية آبواپ ۲۲۰۱ . جعل لکل باب منها فهرستاً « حتی اذا لزم 
کی ات وا امه و ۱۳۳ 


و 


وهكذ | استخدمت الفهارس بالدفاترخانة لعیسیر الوصول إلى محتویاتها من الدفاتر 
والسجلات . ۱ 
ولضمان قیام الدفترخانة بالهام النوطة بها على أكمل وجه » رؤى أن تقسم إلى أربعة 
أقسام ‏ پخصص لکل قسم منها « کاتب ماهر ومساعد له وينصب عليهم أحدا ناظرا تمن 
يعتمد عليه ۲۲۲۱ . 

وقد حظيت هذه اللائحة بالقبول من المجلس العالى عندما عرضت عليه حيث « وجد کل 
باب منها موافقا لنفس الأمر حيث كانت الأصول التى يشملها واقعة فى محلها » ۲۲۲۱ . وآمر 
بحفظها لدی راغب آفندی ناظر الفعرخانة لیعمل بوجبها , ولتنظم الدفاتر والسجلات مقتضاها . 
علی آن تترلی الخزينة نشرها وتوزیعها علی الدواوین الصرية وفروعها بالأقاليم ۲۲۶۱ . ولسو. 
الحظ لم يعشر الباحثون على هذه اللائحة التى تعبر أول لائحة تصدر فى مصر الحديثة لعنظيم 
الدفاتر والسجلات . 

ولقد شرع راغب أفندى فی الاستعداد لبدء العمل فی الدفترخانة ۰ فقام بتجهیز الصنادیق 
التى سيتم حفظ الدفتر والسجلات فيها بعد ورودها من الدوأوين والأقاليم . ولكن جلب الدفاتر 
من الأقاليم والدواوين المختلفة لم يكن سهلاً . وذلك لعدم وجود خطة عمل تنظمه . وللتغلب 
على هذه المشكلة تقرر أن يتولى كل من الخواجة يوحنا والمعلم باسليرس كاتب المصروق إعداد 
قائمة بالدفاتر « التى ينبغى طلبها من محلاتها » وذلك وفقاً للائحة الخواجة یوحنا ٩۳۹۱‏ . 

ومن المرجح أن العمل قد بدأ فى الدقترخانة سسنة ٠147م‏ (55؟١‏ ه) . وذلك اسعناد1 
إلى أن راغب أفندى أول ناظر للدفترخانة قد تقدم بشكوى للمجلس العالى بسبب عدم تسلمه 
لرتبه , وقد بحثها الجلس فی جلسته بتاریخ ۲۵ ربيع الأول سنة 45؟١١ه‏ , وأرسل إلى الديوان 
ادیری طالباً من مأمور الفزينة تخصص الرتب الذی سیق ذکره له ۱۳۲۱ . 

ولقد واجه ناظر الدفترخانه صعوبة بالغة آثناء قیامه بعسلية جلب الدفاتر والسجلات 
الوجود: بالأموریات والبنادر والدواوین » لعدم استجابة النظار والباشکتاب وارسال مالدیهم من 
سجلات رغم تکرار الکتابة الیهم فی هذا الشأن . وکانت التعلیمات الصادرة فی ذلك الرقت 
تقضی بأن لاتظل الدفاتر والسجلات فی عهدة كتاب اشسابات آکشر من سنة سابقة والسنة 
الجارية . على أن یراسلوا ماعدا ذلك الی الدفترخانة . غیر آن الکثیرین من النظار والباشکتاب 


لم ينفذوا هذه التعليمات بدقة نما نتج عنه عدم انتظام ورود الدفاتر والسجلات الی الدفترخانة 
«وحيث لم يرسل سوي القليل من سجلات المأموريات ولادواوين» ۱۳۷۲۱ . مما دقع راغب أفندى ناظر 
الدفترخانة إلى أن يرفع تقريراً إلى الديوان الخديوى يشكر فيه هذا الأمر (58) , 

وعلى أثر ذلك تقرر أن يقوم ناظر الدفترخانة بإعداد قوائم بأسماء من تخلفوا ليقوم بدوره 
باخطار الدیرین ونظار الدواوین لیحشوا التسخلفین علی الرسراع فی تسلیم ما قی حوزتهم من 
الدفاتر والسجلات المطلوبة فاٍذا ماعاد ( الختص ) وأهمل في هذا الشأن » عوقب یالضرب مانة 
رط مهن قل هاور الان ادن 1150 , 

والحقيقة أن الدفترخانة قد حظیت بعناية حکومة محمد علی التی بذلت جهودا كبيرة من 
جانب ناظر الدفترخانة والجلس العالی لتحقیق الهدف من |نشائها . وهو تجميع دفاتر الدولة 
ووثائقها فى مكان واحد . ولذا خصص المجلس العالى مندوبين عن الأقاليم المصرية مهمة کل متهم 
تجسیع سجلات هذا الاقلیم وتسلیمها للافترخانة ۳۰۱) . فتقرر آن یتولی الشیخ مصطفی سعد 
وآخرون من الباشکتاب تسلیم سجلات الحسابات عن الاقالیم الوسطی . الصعيدية . وأن یتولی 
العلم فرنسیس یعقوب تسلیم السجلات عن الأقالیم الوسط ۰ ویتولی بطرس احمامی تسلیم 
سجلات اقلیم سیوط . ویتولی بطرس عطية تسلیم سجلات |قلیم شرقی أطفیح . وحيث إن 
الأقاليم القبلية أصبحت ابتداء من ول شعبان سنة ۱۲۶۳ ه (۱۸۲۷ م ) مأموریات . فقد تقرر 
آن یقوم الدیرون بجمع السجلات الطلوية کل سنة علی حدة حتی اخر ستة سنة ۱۲4۵ ط 
(۵۱۸۲۹) , علی آن ترسل سجلات کل قسم مع کاتب وتسلم للدفترخانة ۱۳۱۱ . 

وبالنسبة للأقاليم البحرية قرر اللجس العالی آن یترلی العلم حنا الطریل تجمیع سجلات 
عامی ۱۳۲۸ ه . ۱۲۲۹ ه التی کانت فى عهدته هو والمعلم غالى . أما سجلات هذه الأقاليم 
عن الفترة من سنهة ۰ ١ه‏ (۱۸۱۶) حتی ۱۳۳۹ ه (۱۸۲۳م) « فیجب استخراج کشقف 
باسا: الباشكتاب من جامعات الحسابات من هوّلاء الباشکتاب . وبالنسية لسجلات عام ۱۲۶۰ 
(1674١م) ٠‏ فنظرا لأن الأقاليم البحرية أصبحت فى هذه السئة أربع نظارات » فقد قرر المجلس 
أن تستخرج الخزانة الخديوية - من واقع كشوف الحسابات التى سلمتها لها - قائمة « تحوى مدة 
وأسماء الباشكتاب الذين فى معية كل ناظر من النظار » وتطلب منهم تسليم هذه السجلات إلى 
الدفترخانة (؟3) , 


E 


أما بالنسبة للسجلات ابتدا» من سنة ۱۲۶۱« (2۱۸۲۵۱) التی جعلت فیها الاقالیم 
البحرية مأموریات « کل منها تقدم حساباتها إلى الخزينة على حدة » ٠‏ فقد قرر الجلس أن يقوم 
ناظر الدفعرخانة باستخراج قائمة بأسسا ء باشکتاب کل مديرية ویقدمه للدیوان اخدیری ۰ لیتولی 
بدوره رمال میوش هه « للتحری عن باشكتاب كل جهة » ليحصل منهم علی ما نی حوزتهم 
من سجلات ویسلمها للدفترخانة . آما السجلات الطلربة من باشکتاب الأموریات » فیرسل الی 
مأموری الدیریات کشفا بأسمائهم ومدة خدمة کل منهم لتطلب منهم السجلات الوجودة لدیهم(۱۳۲ . 

ونتيجة لهذا الجهد الكبير الذى بذله ناظر الدفترخانة والديوان الخديوى لجمع الدفاتر من 
الأقاليم والدواوين . امتلأت الدفترخانة بالوثائق المتنوعة و « ولم يبق فيها مكان » فدعت 
الضرورة إلى إنشاء عيون خشبية داخل المخازن لتحفظ فيها الدفاتر والسجلات الواردة . وبلغت 
تكلنتها تسعة عشر ألفاو 5١9.0‏ قرش . وقد كان « فى إنشائها على هذا النحو قصدا 
وتوفيراً للحكومة من بنائها بالحجارة » (54) . 

وقد ظل نظام العمل بالدفترخانة يسير وفق لائحة الخواجة يوحنا کاتب الصروف . ولکن 
ابتداء من سن ۱۲۵۸ ه (۱۸۲م) تكدست الوثائق . فاستدعی السیو روسيه خوجة المحاسية 
لإبداء المشورة فى كيفية التصرف فى الوثائق المكدسة . فقدم تقريراً عن النظم الفرنسية آُوضح ‏ 
فيه أن « المصالح والدواوين قد تسببت فى وقوع تراكم الأوراق إذ لم تروجها قى حينها » ولم 
تعخلص من الأوراق غیر الهامة ۲۳۹۱ . 

ورأی الجلس العالی آن اللائحة التی تنظم العمل بالدفترخانة «وهی لاتحة | طخواجة 
یوحنا » قد تسبیت فی تکدسها بالدفاتر والسجلات « لأٌنها تعاملت معها علی آساس العدد 
ولیس النوع » . فلم تفرق بين نوعية الدفاتر والأوراق التى ترد إليها من دفترخانات الدواوین 
والژقالیم وأهمية کل منها . حتی هکن حفظ الهام منها حنظاً دائماً آو مژقتا حسب درجة آهمیته 
والتخلص من الوثائق غير الهامة . وإنما عاملت جمیم الدفاتر والسجلات معاملة واحدة وحفظتها 
حفظا دائما بصرف النظر عن درجة آهمیتها , حتى وصل الأمر إلى أن تكدست الدفترخانة 
بالأوراق المختلفة « فالذى كان جارياً لغاية سنة ۱۲۵۷ ه فی تسلیم الدفاتر وسائر الوراق الی 
الدفترخانة ... كانت تكتب حافظة لكل مصلحة عن دفاترها ومستتداتها لاعتبار العدد فقط , 
ويكتب فيها الشهر الذی تختص به تلك الدفاتر والستندات , وعدد الأوراق التی یشملها کل دفتر 


بت ۲ ات 


وسند » ویذکر فیپا عدد الأوراق التی کتبت وعده التی بیضت » ۱۳۲۱ . ومعنی هذا آن جمیم 
الوثائق كانت تحنظ فی الدفترخانة دون تفرقة بين ما يستحق الحنظ وما يجب أستبعاده . 

ولذلك قرر المجلس إصدار لائحة جديدة تعالج القصور الموجود فى اللائحة السابقة وتختص 
« بعظيم وحفظ دقاتر العمليات بجهات الميرى مدة معلومة وتسليمها إلى عمومها وإبقاء المقتتضى 
حفظه بها إلى ما شاء الله واستبعاد غير اللازم حفظه من بعد الدة القننة » وتم الانتهاء من وضع 
هذه اللائحة فى شعبان سنة ۱۲۲ه (۱۸۶۳م) ء ويداً العمل يها فئ ذى الججة سند 
۲ مھ ۲۳۷۱ . ۰ ۱ 

وجا ءت هذه اللائحة فی ثلائة آبواب ؛ اختص الباب الأول منها يأنواع الوثائق ومدد الحفظ 
بالأقاليم , مثل دقاتر صیارف القری . ودفاتر الشونة . ومکلفاتالطیان . وتصت اللائحة فی هذا 
الباب على أن تظل دفاتر الصيارف بأيديهم سنتين سابقتين وسنة حاضرة ٠‏ ويانتهاء السنة الحاضرة 
تسلم دفاتر النة الأولى السابقة لدفترخانة المديرية ٠‏ فيصبح بيد الصيارف - بصفة دائمة - 
دفاتر ثلاث سنوات . ویالنسبة « راید الاستحقاقات وشطب الابعادية . وجرايد الأشوان » فتبقى 
د کات الد مدة سنتین عن السابقة واحاضرة ۰ ثم تسلم لدفترخانة الديرية ۲۴۸۱ .. 

وحدد الباب الشانی من اللائحة آنواع الأرراق « التی یلزم حفظها |لی ما شا ء الله » مشل 
دفاتر الوامر العلية والقوانین واللوائح وکتب الشروط وحجج الأملاك وتآریم الساحم ۳۹۱) 
والمحررات السنوية عن إيرادات ومصروفات الحكومة . وكذلك المحررات السنوية عن إيرادات 
ومصروقات السودان والسويس والعريش (-4) . كما حددت اللائحة ما يستعنى عنه من الأوراق 
وا لكو لایلزم حفظها إلى ما شاء الله ۾ مثل سندات الخصم والإضافة ؛ وسكريات الندمة 
(المرظفين) . وايصالات اصحاب الاستحقاقات . وسندات ما صرف من الخزائن والمخازن.. وسندات 
الخصم للملعزمين . وقد نصت اللائحة على أن تظل هذه الأنواع بدفترخانة الديرية مدة عشر 
سنوات , وتجرد کل ستة لتصفیتها ۱۶۱۱ . 

آما سجلات فروع دواوین « العمومیات » فتظل بید الكتاب ستتين ( سنة سايقة وسنة 
حاضرة ) , ویانتها » افاضرة تسلم دفاتر السنة الاولی لافترخانة العموم . واما دفاتر دواوین 
العمومیات فتکون بيد عمالها سنة سابقة وستة حاضرة , ویعد انعهاء الستة اخاضرة تسلم دفاتر 


الا الد ااا ي 


یب وات 


ويالتسبة لوثائق مصلحة الرزنامجة ۲*۲۱ , فنظراً لآن دفاتر مساحة الاراضی عن مدة 
الجراكسة ودفاتر الترابيع ٩*۶۱‏ عن عام ۵۱۲۱۳ و۵ ۱۲۱ه وعن ۵۱۲۱۹ ؛ وکذلك دفساتر 
وسجلات قیودات اللالتزامات الی محرم عام ۱۲۵۰ هه بالکتابة القرمية والبعض ياللفة العبرية 
ويحتاجها العمل للمراجعة والتابلة ۰ فقد تقرر آلا تسلم للدفترخانة وتحفظ جمیعاً بدیوان 
الرزنامجة (48ا), ۰ 7 ۱ 

أما الباب الثالث من الائحة . قد حدد طريقة تسلیم الدفاتر وتسملها ‏ بآن تکتب عتد ٠‏ 
التسليم حوافظ يوضح قيها أنواع الدفاتر ٠‏ وعدد أوراق كل دفتر . مع بيان عدد الأوراق المكتوية 
وغير المكتوبة . وأرقام کل منها . ۳ 

كما بينت اللائحة فى هذا الياب مدة بقاء الدفاتر فى الفروع ودواوين العموم . ونصت على 
أن الوثائق التى تحصفظ حفظا مؤقتاً ومضى عليها المدة المقررة ترسنل للمطبعة والكاغدخانة 
لاستخدامها فى صنتاعة الورق (53) . 

وکانت لانحه سنة 1551 ١ه‏ (1815م) تنفيذ فى مصر والسودان على السواء . فقد تقرر 
أن ينشأ فى كل مديرية بالسودان دفترخانة خاصة . وكان يرتب فى كل منها كاتيان . وقد أجازت 
اللانحة استخدام الکتبة « الظهورات , (۶۷) فى السودان مدة تسليم الدفاتر وأثناء الجرد الستوى 
. ویقوم مدیر کل مديرية بالتفتیش علی الدفترخانات . واصدار الاموامر بتسلیم التأخر من 
الوثائق (48) , 5 0 

ولقد خف الضغط على الدفترخانة العمومية بالقلعة - نتيجة لتطبيق لائحة عام ۲١۲١ھ‏ 
(1845م) - فاقتصرت على ما ورد الیها من وثائق حتى سئة ۱۲۰۷ (۱۸۶۱ع) . ما ساعد 
علی اعادة ترتیب محتویاتها وانتظام العمل فیها 1*٩۱‏ ففی سنة ۱۲۹۵ه (2۱۸6۸) قسمت 
. إلى عدة آقسام ( دفترخانات ) اختص کل منها برئائق دیوان معین من دواوین الدولة . وقد 
ساعد ذلك على إدارة دقة العمل بطريقة منظمة , جعلت دواوين الدولة تحرص على أن يكون 
لوثائقها قسم خاص بها يالدفاترخاتة . فعشير إحدى الوثائق إلى أن ديوان المالية كان يطالب 
بإنشاء مكان خاص « بدفاتره وسجلاته بالدفترخانة العمومية بالقعلة أسوة بديوان الجهادية » نظرا 
لكثرة وثائقه وعجز الدفترخاتة الخاصة به - والكائنة بالأزيكية - عن استيعابها (50) , 

وفى الوقت نفسه ساعد احتفاظ الدواوين والمديرات بوثائقها . على أن تياشر عملها دون 


سا و 


عناء فإذا صادعت حاجة العمل إلى الرجوع إلى دفاتر وسجلات ستوات سابقة فسوف تجدها 
محفوظة بدفترخانتها بدلاً من الکتابة الی الدفترخانة العمومية بالقاهرة للافادة عنها ۰ و ارسال 
مندوپ للاطلدم علیها هتاك ۲٩۱۱‏ . 

إلا أن هذا الوضع لم يدم طويلاً . ففی جمادی الشانية سنة ۵۱۲۷۱ (فبرایر ۱۸۵۵) 
أصدر مجلس الاحكام بالديوان النديوى قراراً بان تظل الوثائق فى مختلف الدواوين والمديرات 
خمس سنوات سابقة وسنة حاضرة وتسليم ماجاوز ذلك إلى الدفترغانة العسومية , وکذلك انشاء 
دفترخانات بالجهات التى لم تنشأ فيها بعد ۱:۲۱ . 

ونتيجة لذلك كان على الدفترخانة أن تواجه سيلا من الوثائق وردت الیها من الدیرات 
والأقاليم ومصالح الدولة المختلفة . اظططرت أمامه إلى إعداد المغارة ومخازن المؤونة القدهة بالقلعة 
ومخازن الخام بالصليية . وصبنى الضربخانة بالقلعة ۰ ومعمل الاأسلحة الجاور لدیوان المالية . 
لسعقیل فیها هذه الوثائق ۱۹۳۱ . ۰ 

وتفاقم الوضع حين آصدر القدیوی اسماعیل (۱۸۱۳ - ۱۸۷۹م) آمراً فی ۲۲ جمادی 
الشانية سنة ۱۲۸۲ه ( توفمبر ۱۸۱۵ ) بالفاء دفترخانات الدیریات , وارسال الوئائق اٍلی 
الدقترخانة العمومية بالقاهرة . وذلك علی أثر تزویر ارتکبه أحد کتاب دفترخانة مديرية الفربية . 
ولم یکن آمام الدفترخانة حل لواجهة هذا الوقف اجدید سوی |عداد رف سجن القعلة لتکون 
مکانا حفظ وثائق الدیریات (9۶) . ۰ 

وبيدو أن حالة العمل بالدفترخاتة قد ساءت لدرجة دعت الی العفول غن الشاء دفدرخانات 
المديريات وإعادة إنشائها من جديد ‏ وإن كان من الصعب معرفة تاريخ إعادتها على وجه 
التحدید . الا آن لائحة دقحرخانات الدیریات التی وضعت سنة »۳ و تشیو الى 
أن الحاجة كاتت ماسة الی اعادتها قبل هذا التاریخ ۱٩*۱‏ . 

ومنذ صفر سنة ۸۱۲۹۳ ( مارس ۱۸۷۲ | تما کات خی قرفتی تاظر| بلذاخلیه : 
آصبحت الدفترخانة مع بيت المال والرزتامجة تايعة لتظارة الداخلية . وعندسا تولی محمد توفیق 
خديوية مصر فصلت الدقترخانة عن نظارة الداخلية وأحقت بنظارة الالية ۶۱۱ . 

واستمر نظام العمل یالدفترخانة العمومية بالقلعة ودفترخانات الدیربات یسیر وفق لائحة 
سنة ۱۲۱۲ه (۱۸۶۹م) . حتی صدرت قی سنة ۱۸۹۵ لائحة جديدة . جاعت اکثر شمولا" من 


س ل ات 


سابتتها . فعرفت ال طاتا جحد ات اغ امه کات ۶ ییا ۱ نت اعلي ان 
محنوظات مصالح الحكرمة « مولفة من دفاترها ومن الراسلات والأوراق التی ترد لها ومن صور 
آو مسودات افراسلات التی تصدر منها ومن مستندات حساباتها » ۱۱۲۱ . 

وقد قسمت لائحة سنة ۱۸۹۵م (۱۳۱۳ه) الحفوظات الی آنواع ثلاثئة ۵ 

الأول : هر الدفاتر والُوراق الستغنی عنها لعدم آهمیتها وهی « التی بعد انقضاء السنة 
تصيح غير مفيدة سواء ء كانت من قبيل الرجوع إليها ار حل القضایا التی هی متعلقة بها أو 
لحنظ حقوق الحكومة أو حقوق التاس » . 

والشاتی : الدفاتر والوراق القتعضی حفظها لاجل معلوم ( فترة معينة )حتى ينتهى 
الغرض منها . وهذان النوعان یتم التخلص منهما ببیعهما کورق قدیم معرفة نظارة اثالية . 

أما الغالك : فهو « الدفاتر والأوراق المقتضى حفظها الی مالا نهاية للاستکشاف منها عن 
المواد التاريخية والقانوئية والصناعية والاحصائية والطبوغرافية ( وصف البلاد ورسمها ) » مثل 
الفر مانات السلطاتية . وأوامر الحضرة الخديوية , ودفاتر وأوراق نظارة الخارجية (الاتفاقات المالية 
والمعاهدات) . وأوراق نظارة الحقانية ( العدل ) من سجلات المحاكم والعقود المختلفة . ووثائق 
وأوراق نظارة الداخلية ( دفاتر الوالید والرفیات , تعداد التفوس ).وأواق نظارة العارف ( جداول 
مواد التعليم . سجلات شهادات الدروس ) . ووثائق وآوراق نظارة الأشغال العمومية ( رسومات 
الدن . ورسومات خطوط السكك الحديدة . واشفال المنافع العامة ) (188., 

وهذا النوع الغالث الخاص بالأوراق والدفاتر التى تحفظ حفظا دائماً لأهميتها . لم يكن 
يرسل قى الحال إلى الدفترخاتة العسومية بالقاهرة . وإما بظل فى « دفترخانات الأقاليم » مدة 
عامين متتاليين حتى تنتهى حاجة العمل إليه قاماً . ثم يرسل بعد ذلك إلى الدفترخانة العمومية 
« إلا إذا تقرر خلاف ذلك فى اللوائح الخصوصية » فكان لنظارات الخارجية » والداخلية ١‏ والالية 
لوائح خاصة تقضى بأن تحفظ فى دفترخاناتها ببعض وثائقها الهامة . وذلك حاجة العمل الیها 
باستمرار . آو لاحترائها علی العلومات قد تتعلق مصالح الدولة وأمنها ۲۹۹۱ . 

ا و و و ت ا إلى هذه الأنواع الثلاثة 
وتحديد مدة حفظ كل منها (مستغنى عنه لعدم أهميته . أو د ظط ما . أو يحفظ حفظا 
دائماً) . لم تكن تقرره الدفترخانة العمومية بالقاهرة . وإنما كان يقرره نظار الدواوين « كل منهم 
عما یخص نظارته والصالح التابعة لها » . لأن کا جهة أعلم بطييعة العلومات التی تحتویها 


ق 


دفاترها وآوراقها ومدی آهمیتها . 

والوثائق التى تقرر الجهة حفظها حفظأ دائسأ يعمل بها قوائم تفصيلية ( حوافظ ) من 
نسختين يوضح بها نوعية هذه الوثائق وعددها « دفصراً دفترا > ورقة ورقة » وتسلم بواسطة 
مندوب للدفترخانة العمومية بالقاهرة . ويوقع أمينها على الحوافظ بالاستلام . وتحفظ كل حافظة 
بالقاهرة » ويوقع أمينها على الحواقظ بالاستلام . وتحفظ كل حافظة إلى مالانهاية بدفترخاتة 
القلم الختص بالدفاتر والأوراق السلمة ۲۷۰۱ . ۱ 

ود رتبت الدقترخانة العمومية وثائق کا دیوان آر مصلخة ترتیبا ا داخل آتسامها 
(آقلامها) . « فکانت الدفاتر واطلفات ترتب بها مصلحة مصلحة . قلماً قلماً . سنة سنة . وتوضع 
فی عيون مخصوصة بحسب هذا الترتيب وبحسب ترتيب مرها ۾ )١١(‏ . | 

وقد ساعد ذلك التنظيم على الحفاظ على الوحدة الأرشيفية لوثائق كل ديران » لأن 
الوثيقة - کما هر معررف - تحتقظ بقیمتها العلمية اذا ظلت ضمن مجسرعتها من الوئائق 
اثخري . وتصنف هذه القيمة اذا عزلت عن فریتاتها . هذا من تاحية . ومن ناحية آخری نقد سهل 
هذا التتظیم علی الدواوین الرجوع الی وثائتها الحفوظة بالدفترخانة کلما دعت حاجة 
العمل إلى ذلك. 0 


نتائج الدراسة : 

وما سبق يمكر أن نستخلص ما یلی : 

٩‏ - آن نظام حفظ الدفاتر والسجلات د الأرشيف » فى مصر قد تطور خلال القرن التاسع 
عشر تطورا ملحوظاً . ففى بداية الأمر كانت التعليمات تقضيى بأن تظل الدفاتر قی. عهدة کتاپ 
الأقاليم والدواوين سنة سابقة وستة حاضرة . ویرسل ماعدا ذلك الی الدفترخانة العسومية 
بالقاهرة . ما تسیب فی تکدسها بالوثائق الختلقه وعجزت مخازنها - حتی بعد توسعتها نی ستةد 
4ه (۱۸۲م) - عن استيعاب طوقان الدقاتر الواردة من الاقالیم والدواوین . 

ثم جاءت لائحة سن ۵۱۲۱۲ (۱۸۶م) لتطور تظام اشفظ تطوراً کبیرا , حیث نصت 
علی ضرورة حدید نوعية الوثائق وآهمیتهاأ وبالتالی ما یستفتی عنه وما بحتقظ حفظاً مزقتاً 


و 


وما يحنظ حفظأ دائماً . كما تقرر أن ينشأ فى كل مديرية فی مصر دفترخانة خاصة لها تحفظ 
فیها وائقها مدة عشر سنوات » وتجرد كل عام لتصفيتها . وقد أدى هذا النظام إلى تخفيف 
الضغط على الدفترخانة العمومية من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى أتاح للأقاليم الفرصة لمراجعة 
دفاترها ومقابلتها كلما دعت الحاجة . دون أن تتحمل عناء إرسال مندوب للاطلاع عليها فى 
الدفترخانة العمومية احتفاظ بعض دواودين الدولة ( الروزنامجة والخارجية ) بدفاترها وسجلاتها 
في دفترخاناتها الخاصة بها . حيث تقتضى طبيعة العمل بها فى كشير من الأحيان مراجعة 


دفاترها . 
وأخيرا جاعت لائحة سنة ۱۸۹۵ لتقسم هی الأخرى محفوظات الحكومة إلى ثلاثة 
آنواع هی : 


(أ) الدفاتر والأوراق المستغنى عنها « أى التى بعد انقضاء السنة تصبح غير مفيدة, 
سواء كان من قبيل الرجوع إليها أو لحل القضايا التى هى متعلقة بها أو لحفظ حقوق الحكومة أو 
قنرق أقراه الناشس + 

(ب) الدفاتر والأوراق المقتضى حفظها لأجل معلوم « أى التى تلزم فى بحر مدة من الزمن 
للأوجه المبينة من قبل » . وتياع محفرظات هذين النوعين بمعرفة نظارة المالية كورق قديم . 

(ج) النوع الثالث هو الدفاتر والأوراق المقتحضى حفظها إلى مالا نهاية لأهميتها « فيتبقى 
فى دفترخانات الأقلام التابعة لها وذلك فى فترة السنتين التاليتين التى تتعلق هى بها ثم ترسل 
الی الدفترخانة الصرية الا [ذا تقرر بخلاف ذلك فی اللوائم اشصوصية » ۱۲۲۱ لبعض النظارات 
كالالية والجهادية والخارجية . حیث تتطلب طبيعة عملها آن تحتفظ بوئائیقها فی دفترخاناتها 
ا ادها ۰۳۰ : 

۲ - |ذا کان نظام حفظ الوئائق قد تطور علی هذا النحو , فان آغراض حفظها قد تعددت 
وتنوعت هی الأخری . فلقد آخذت مصر فى الثلث الأول من القرن 5١م‏ بأساليب الدولة العصرية 
فی ادارة شئونها . فأنشأت داراً حفظ آوراقها ودفاترها « الدقترخانة » . کان الغرض منها - آول 
الأمر - أن تکون مرکز معلومات للدولة قد احکومة با تحتاجه من وثائق عند بحث مشروعاتها 
قبل تنفيذها . وقيل اتقضاء هذا القرن تنوعت أغراض الحفظ تنوعاً ملحوظاً ۰ اس مهم 


انم قي س 


الدفترخانة كذلك حفظ الوثائق لأغراض البحث التاريخى والإحصائى ٠‏ فتشير لائحة ستة ۱۸۹۵ 
إلى أن « الدفاتر والاوراق القعضی حفظها اٍلی مالاتهاية هی التی تلزم علی الدوام للاستکشاف 
منها عن المواد التاريخية والعلسية والقانونية والصناعية والإحصائية والطبوغرافية . مثل الدقاتر 
والأوراق الخاصة بالأوامر والفرماتات الخاصة بالسلطان العشماتى . وأوامر الحضرة الخديوية , 
وأوراق ودفاتر نظارات ؛الخارجية: والحقائية والداخلية ارف هشال 
العتومية : والخربية رالمالية غ00 , ظ 

۳ - ونتيجة لإدارك أهمية الدفترخالة ٠‏ اختارت لإدارتها خيرة الموظفين المشهود لهم 
بالكفاءة . وأعطت لهم مرتبات مجزية لتشجعهم على دفع العمل وتطويره . فکان راغب آفندی 
آول آمین للدفترخانة ۰ ویلغ راتبه سنة ۱۲۶۹ه (2۱۸۳۰) ۵۰۰۰۰ قرش فى السنة ‏ ويعتيز 
هذا الراتب کبیرا فی ذلك الوقت . ولکن الجلس العالی وافق علیه وذلك « لکفاءة راغب آفندی 
وسابق خدمته وللال قدر آمانة الدفترخانة » ۱۱*۱ . وفی سنة ۵۱۲۷۸ . (۱۸۱۱م) یلغ صرتب 
أين الدفترخانة ..٠‏ ۰ قرش فى السنة أى خمسة آلاف قرش . وکان راتب الباشکاتب والعاون 
يتراوح ما بين 0.٠‏ إلى ٠٠٠١‏ قرش فى الشهر . أما رواتب الموظفين العاديين فكانت تتراوح بين 
O Eg e‏ ظ ٠‏ ) 

وقد ظل راتب أمين الدفترخانة ثابتاً ( ٠٠٠٠‏ قرش شهرياً ) ٠‏ ولم يطرأً عليه أى تغيير 
حتى سنة ۱۲۸۰ه (۱۸۱۳م) . مما يدل على أن الاهتمام بالدفترخاتة وموظفيها لم يستمر على 
تفس الدرجة التی کان علیها طرال فترة حکم محمد علی ۰ فتشير إحدى الوثائق إلى شكوى 
موظفی الدفترخانة من « رقة حالهم » وطلبهم زيادة رواتيهم ۲۱۲۱ . 

ويبدو أن الحكومة قد استجابت لطلبهم بزيادة آجورهم فبلغت رواتبهم فی سنة ۱۳۸۹ 
(2۱۸۷۲) ۱۸۲۱۲۱ قرش ۱۳۸ » بعسد آن کاتت ۲۲۸۵۵ قرشا فی سنقس ۱۲۸۰د 
(۳۱۸۲۱۳ع) . ویلغ عدد الوظفین ۳۸ موظفاً فى سنة ۱۲۸۹د (۱۸۷۲م) بعد أن كان ۳۵ 
موظفا فقط قی سنة ۱۲۸۰« (2۱۸۱۳) (۲۲۹ . 

- وأخيراً فانه اذا کانت الدفترخانة هی الآرشیف الذی حفظ لصر الکثیر من وثانقها 
خلال النضف الثانئ من القرن التاسع عشر الميلادى والنصف الأول من القرن العشرين ٠‏ فلقد 


او - 


کانت ان وی الا ير ) ( يري 
۱ 0 
وکذلك استمدت منه دار الوئاتق الساريخية القومية الکثیر من وثانتا عندما قررت الدولة 
انشا ءها فى سنة ۶ م0 لتجمع فى مكان واحد الوثائق « التى تعد مادة لتاريخ مصر » 
لعمكن الباحثين من دراستها والعمل على تشرها ۷۱۱ . 





۱- الدفترخانه کلمة تركية معناها مکان حفظ الدفاتر . 

۳- ریفلین . هه : الاقتصاد اا بق نميل القن اكام عي نة اخ عسبد الرهیم 
مصطفى . مصطنى الحسينى مصطفى . القاهرة . دار المعارف ١5517.‏ م. ص ص ۱۱۱ - ۱۱۳ ۰ عبد 
الرحمن الرافعى : عصر محمد على . القاهرة . مكتبة النهضة المصرية ٠‏ ۱۹۵۱ ۰ ص ۱۰۰ . 

- أنشاً محمد على عدة مجالس للمشورة برئاسة نظار لكى تعاونه فى إدارة شئون الدولة ٠‏ وكان يعاد تنظيمها 
دوريا . وقسد اختلقت فی العدد لتلامم حاجات الادارة . وككان المجلس العالى أهم هذه المجالس وقد أتشأه 
محمد على سنة 1874 مء وكان يسمى يأسماء كثيرة منها : مجلس القلعة ۰ ودیوان اخدیوی ۰ وسجلس 
المشررة أو مجلس الشورى . واختص ببحث الشئون الداخلية عدا المالية منها . وإلى جانب المجلس العالى 
وجدت عدة مجالس آخری منها دیوان الکتخدا ۰ وديوان التجارة والمبيوعات . وديوان الأبنية . وشورى 
المدارس ٠‏ وديوان الجهادية ... الخ . ( انظر . محمد فؤاد شكرى وآخرون : بناء دولة مصر محمد على . 
القاهرة . دار الفكر العربى ١944‏ ۰ ص ۹ ١٠١-٠١۵۰۱۳-۱۲۰‏ ). ْ 

.. ۸ تفس الرجم ۰ ص‎ -٤ 

" ۵- مکاتبة رقم ۲۶۲ بتاریخ ۲۰ شعبان سنة ۱۲۶۷ ه . دفتر رقم ۷۸۶ دیوان خدیری ترکی . ص ۱۱۸ . 

اس تیه ال یه : ۰ 0 

۷- محمد آحمد حبین : الوئائق التاريخية . القاهرة . مطبعة جامعة القاهرة . ۱۹۵۶ ۰ ص ۲٩‏ . 

۸- مکاتية رقم ۲۶۲ بتاریخ ۲۰ شعبان ستة ۱۲۶۷ ه . دفتر رقم ۷۸۶ دیوان خدیوی ترکی . ص ۱۱۸ . 

5 - الكتخدا . تائب أو وكيل الوالى . 

. عبد الرحمن الجيرتى : عجائب الآثار فى التراجم والأخبار . ج ۰۷ تحقیق حسن سحمد چوهر وآخرین‎ -٠ 
. ۶۹۱ القاهرة ۰ هة عة الان ال-۹ ص‎ 

-١‏ محمد أحمد حسين : المرجع الابق . ص 19 . ظ 

٠ بشاريخ 4 رجب سنة 1148 هاء دفتر بدون ديوأن خديوى تركى‎ 40١ ترجمة المكاتبة التركية رقم‎ -١ 
: 13 من ا الاق المسرية ن ان ۱۷ یاوه 168 ف انظز اللوسة رقم‎ 

- محمد أحمد حسين : المرجع السايق » ص 1١۹‏ . ۰ 

٠ بتاريخ 4 رجب ۱۲۵ ها ء دفتر بدون رقم دیوان خديرى تركى‎ 40١ ترجمة المكاتبة التركية رقم‎ -٤ 
. ۱۲۷ ص‎ 


۵- وثيقة رقم ۲۶۰ بتاریخ ۲ ربیم الثانی سنة ۱۳4 ه . دفحر رقم ۰ دیوان خدیوی ترکی ۰ ص ١١١‏ . 


نج 


- وثيقة رقم ۱۹۰ بتاریخ ۲ ربیع الشاتی سنة ۱۲۹ ه . دقتر رقم ۷۵۹ دیوان خدیوی ترکی ۰ص ٩۳‏ . 
انظر ۰ اللوحة رقم (۲) . 

۷- نفس الوثبتة . 

۸- الدرسخانة ۰ هی دار الدراسة التی تقوم بتعلیم الوظفین الذین یستخدمون فی دواوین اکرمة وأقلامها 
( محمد فؤاد شکری وآخرون : الرجع السایق ؛+ص 58 ) . 

- وئيقة رقم ۱۹۰ بتاریخ ۲ ربیع الثانی سنة ۱۲۶۰ ه - دفتر رتم ۷۵۹ دیران خدیوی ترکی . ص ٩۳‏ . 

. ۲- ترجمة الكاتبة الترکية رقم 16۵۱ بتاریخ ۲۶ رجب سنة ۱۲۶۵ ه . دقتر بدون رقم دیوان خدیوی ترکی . 

. هھ‎ ۱۲٤۵ الوقائع المصرية . يوم الخميس ۷ شعبان سن‎ ١ 

نفس المرجع . 

۳- ترجمة الکاتبة التركية رقم 48١‏ بتاریخ ۲۶ رجپ سنة ۱۲۶۵ ه . دقحر یدرن رقم دیوان خدیوی ترکی . 

. نفس الوثيقة‎ “٤ 

۵ - الوقائع الصرية . یوم الاحد ۲۷ شعبان ستة ۱۳۶۵ ه . ۰ 

۰- انظر . محسد آحمد حسین : الرجع السایق . ص ص ۷۰ - ۷۱ ۰ وثيقة رتم ۲۶۰ پتاریخ ۲ ربیم الشانی 
ستة ۱۳۶٩‏ ه - دفتر رقم ۷۷۰ دیوان خدیوی ترکی ۰ وثيقة رقم - ١65‏ بحاريم ۲ رییع الشاتی سنة 
1 هه . دفتر رقم ۷۵۹ دیوان خدیوی ترکی . ۰ 

۷- وثيقة رقم ۲۶۲ بتاریخ ۲۰ شعبان سنة ۱۳۶۷ ه ۰ سجل رقم ۷۸۶ دیوان خدیوی ..ترکی ۰ ص ۱۱۸ ۰ 
انظر : اللوحة رقم (۳) . 

۸- نفس الوثيقة . 

۹- تفس الوئیته . 

اد بين ال فد + 

1 فين الوشيقة . 

۲ نفس الوقيقة . 

۴ 

غ"- ترجمة الوثيقة رقم ۱۵۲ بتاریخ ۲۷ ذى الحصجة سنة ۱۲۵۸ ه . محفظه رقم (۲) ديوان الایرادات : 
وانظر : اللوحة رقم (۶) . ۵ 

۵- ترجستة قرار الجلس العسرمی رقم ۷۶ بشاریخ ۱٩‏ ذی اشجة سنة ۱۲۳ ه ۰ محفظة رقم (4) آوامر 
ترکی . . 

ب ال تة 


۷- لائحة ترتيب الدفترخانات عام ٠٠١١‏ ه - صورة محقوظة يدار الوثاتق القرمية يالقاهرة . 


ف 


م"- نفس الوثيقة . 
۹- دفاتر التآریم .هی دقاتر حصر الاراضی الزراعية , وقد قام محمد على بمسح الأراضى الزراعية فى كل 
من الوجه القيلى عام 18١‏ م والوجه البحرى عام 181١6‏ م . ( ريفلين . ه. أ : المرجع السسابق , 
ص ص 864-8١‏ ) . 
- امتدت الادارة المصرية إلى السودان سنة ١8٠١‏ م فى عهد محمد على . 
-١‏ لائحة ترتيب الدفترخاتة عام ۱۲۹۲ ه . ١‏ 
۲- نفس المرجع . 
۳- دیوان الرزنامجه هو ديوان المألية . 
45- هى الدقاتر التى وضعها علماء الحملة الفرنسية سنة ۱۲۱۵ ه (۱۸۰۰م) وتسجل مساحهة کل تاحية 
یالقدان ۰ وأنواع الاراضی حسب جودتها . ومقدار الال الیری القرر علیها ( انظر ۰ عید الرحیم عبد الرحمن 
عبد الرحیم : الریف الصری فی القرن الثامن عشر . القاهرة , مکتبة مدیولی ۰ ۱۹۸۱ ۰ ص ۳۲۰ . 
۵ لانحه ترتیب الدفترخاتات عام ۱۲۹۲ « . 
5- نفس المرجع . 
۷ - الکتبة الوسمیین أی الذین یستعان بهم عند اخحاجة ژلیهم فقط . 
۸- لائحة ترتیب الدفشرخاتات عام ۱۲۹۲ ه . 
8- محمد أحمد حين : المرجع السایق ۰ ص ۷۶ . 
6- ترجمة الوثيقة الترکية رقم ۱۷۷ بتاریخ ۷ رجب سنة ۱۲۹۵ ه - دفحر رقم ۲۱۱ مجلس الاحکام 
ترکی - ۱ 
۱- لانحه ترتیپ الدفعرخاتات عام ۱۳۹۲ ه . 
۲- عبد العزیز الشربینی : تاریخ دار الحفوظات العمومية . القاهرة . دار الحقوظات العسومية , ۱۹۵۷ ۰ 
ص ”5 . محمد أحمد حين : المرجع السابق . ص ۷۶ . 
۳- عبد العزیز الشربینی - الرجع السايق . ص 5 . 
4- محمد آحمد حسين : المرجع السابق . ص ص ۷۵ - ۷۱ ۰ عید العزیز الشربینی : الرجع السابق . ص ۲ . 
۵ - الصلحة المالية الصرية : قانون الصلحة الالية الصرية . القاهرة . الطبعة الاميرية ۰ ۱۸۹۲ ۲ 
a‏ ) 
- محمد أحمد حين : المرجع السايق . ص 7١8‏ . 
7 - المصلحة المالية المصرية : المرجع السابق , ص ۳۰۵ . 
۸- تقس المرجع , ص ص ۳۰۷ - ۳۰۸ . 


¥. = ۳۰۹ تفس المرجع ص ص‎ - ۵ ٩ 
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تفس المرجع . ص "١٠١‏ . 

. ۳۱۱ نفس المرجع ۰ ص‎ -١ 

۲- نفس الرجم . ص ۳۰۰ . 

۳- تفس الرجم , ص ۳۰۱ ۰ ۲۱۰ . 

۶- تفس الرجم . ص ص ۳۰۸ - ۳۰۹ . ۱ 

۵6- وثيقة رقم ۱٩۰‏ بتاریخ ۲ ربیم الاخر سنة ۱۲۶۹ ه , دفتر رقم ۷۹٩‏ دیوان خدیوی ترکی ۰ ص ٩۳‏ . 
- وئيقة ‏ رقم ١4‏ بتاريخ ۵ صفر سنة ۱۲۷۸ ه . دفتر رقم ۱۸۹۲ صادر آوامر عریی ۰ ص ۱٩‏ . 
۷- وئيقة رتم ۳۸ بتاریخ ۵ شمیان سنة ۱۲۸۰ ه . دفتر رقم ۸ قید قرارات الجلس اخصوصی . 
4- محمد أحيد حين : المرجع السابق ۰ ص ۷۶ . 

5 وثيقة رقم بتاريخ ۵ شعیان سنه ۰ هاء دفتر رقم قيد قرارات المجلس الخصوصى . 

یت اه و اا ا و 

۱- وزارة الثقافة : القانون رقم 785 لسنة ١584‏ م لإنشاء الوثائق واللائحة الداخلية . القاهرة ٠‏ الهيئة العامة 

للکتاپ ۰ ۱۹۷ م ص ۲ . 
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(f) 
* خدمسات الارشیف القومسی‎ 


احتفلت وزارة الشقافة فى عام ۱۹١١‏ بافتتاح دار الوثائق القومية وتقدیم خدماتها 
للياحثين ؛ وذلك مناسبة انعقالها من مقرها السابق بالقلعة |لی مبناها اجدید علی کورنیش 
النيل برملة بولاق بالقاهرة . ویرجم اهتمام الدولة بأمر الوثائق الی سنة ۱۸۲٩‏ حینما فکر 
محمد على فى إنشاء جهاز یحفظ للحکومة آوراقها وسجلاتها بطريعَة منظمة بحیث یسهل 
الرجوع الیها عند اضاجة . فقد جرت العادة حتی ذلك این آن یححفظ موظنو الدولة فی 
مختلف الدواوین رالجالس با فی حوزتهم من آوراق ودفاتر . وأن یأخن‌ها معهم إذا ما عزلوا 
من مناصیهم آو تقلدوا وظائف آخری . ونتيجة لذلك كانت أعمال الدولة تصاب 
بالاضطراب , ما دفع محمد علی إلى ضرورة إيجاد ل ل 
دواوین الدولة وفروعها فى الاقالیم . 

ومن ثم أمر محمد على فى سنة ۱۸۲۹ بانشاء دیوان الدفترخانة - بجوار الحجر فی 
محاذاة باب قلعة مصر الجديد - وکانت آنذاك تتبع قلم الخزينة التابع للدیوان اخدیوی وذلك 
حتی سنهة ۱۸۶۶ حيث تبعت ذلك الديوان مباشرة . وفی ۱۸٤١‏ انعتلت تیعصیتها لدیوان 
المالية . ثم تبعت بعد ذلك لحافظة مصر . ولا آعید تشکیل دیوان الالية سنة ۱۸۵۷ عادت 
الدفترخانة الی هذا الدیوان . وفی سنة ۱۸۷ حينما كان محمد توفيق ناظرا للداخلية آصبحت 
الدفترخانة مع بیت الا والرزنامة تابعة لنظارة الداخلية . وفی نهاية الرن ۱٩‏ أصبحت تعرف 
بدار المحفوظات: ٠‏ وفى ابريل ستة ١9-0‏ فضلت عن الداخلية وألحقت بنظارة امالية واحیلت 
شكونها إلى الأموال المقررة . 

وفی العشرینیات من القرن احالی . حینما فکر الملك فؤاد فى كتابة تاريخ أسرة محمد 
عل انس :نكل ی ووا ا هو ا اوقا ت ال اتر الاک اديب 
لعستعين بها اللجنة التى كونها من العلماء الأجانب الذین استقدمهم لپذا الفرض . وقد اجه 





" نشرت فی عالم الکتاب . العدد ۳۱ :۰ یولیر سیتمبر ۱۹۹۱ . القاهرة . 
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الرأى 0 إلى ضم وثائق من القلعة ( دار الحفوظات ) الی وثائق (عابدین ) لعکون 
وحدة . ولكن لم يكن الغرض تأسيس دار قومية للوثائق القاريخية , بل كان الفرض إتاحة 
الفرصة لتسهيل عمل هذه اللجنة : فإن فكرة تجميع الوثائق ونشرها وقكين الدارسين وطلاب 
العلم من الاستفادة بها فكرة حديثة العهد بمصر ترجع إلى النصف الثانى من القرن الحالى حين 
صدر القانون رقم 5 لسنة ١5804‏ بأنشاء دار الوثائق القومية التاريخية وتكون تابعة لوزارة 
الارشاد القومئ « لتجمع فى مكان واحد الوثائق التى تعد مادة لتاريخ مصر » لتمسكن 
الباحثين من دراستها والعمل على نشرها .. 
واععیرت نراة لجمرعات الرثائق العی سحضمها هنا الدار - الوثائق فی آقسام 

الحفوظات بالقصر اجمهوری ( قصر عایدین ) . ودار الحفوظات بالقلعة . ومجلس الوزراء . 
ووزارات اخارجية والعدل . قات والازهر وگذلك جمیع الوثائق العی لها قيمة تاريخية 
وموجودة لدی الوزارات والصالح الأخرى أو لدى الأفراد والهيئات . 

واتخذت دار الوثائق مقرا لها بالقصر الجمهورى بعابدين حتى عام ۱۹۹۷ حين تقرر 
تقلها إلى مبناها بالقلعة وأصبحت تايعة لوزارة الشقافة ؛ وظلت تؤدى رسالتها فى خدمصة 
الياحثين إلى أن شيدت الدولة الجمع الکبیر علي کورئیش النیل الذی یضم : 

) قطاع النشر‎ -١ 

۲- قطاع المكتبة القومية 

۳- قطاع الوثائق القومية . 

وقد مارس القطاعات الأولات مسئولیتهما منذ بداية السبعینیات ؛ ویداً القطاع 
الثالث مسئولیاته کاملة خلال عام (۱۹۹۱) بعد انتقاله الی مقره احدید . 

وبهذه الناسبة قدمت هذه الدراسة التی تتناول الوظائف الاساسية للارشیف القومی . 

يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على الخدمات التى یقدمها الارشیف القومی (دار 
الوثائق القرمية ) خاصة وأنه لم يعد مكان حفظ للمستندات والحجج التى تثبت الحقوق فقط , 
يل أصبح مهمته جمع أدوات البحث التي تعين على رفع مستوى البحوث الوثائقية 
والتاريخية . كما أصبح مركزا ببليوجرافبالدراسة العلوم الاجتماعية المقصلة بالتاريخ القومى 
ومهمته الارشاد الى مضادر البحوث فى تلك المواد والعمل على نشر الوثائق را 


E 


تتمیز الخدمات التى تقدمها دور الرثائق أو الأرشيفات القومية للباحفین والدارسین قیزا 
واضحا عن تلك التى تقدمها غيرها من مراكز المعلومات الأخرى كالمكتبات ومراكز التوثيق . 
وذلك للاختلاف الواضح فى محتويات ومقتنيات كل منهما : فالکتبات رمراکز الترثیق تقتصر 
فی آغلب الحیان علی أقتناء آوعية معلوسات ذات طابع مألوف ( کالکتب والدوریات 
والنشرات والتقارير ... الخ ) . فى حين تتسيز أوعية المعلرمات التى يقتنيها الأرشيف القرمى 
بأنها الوثائق - أيا كان شكلها المادى - العى ينشتها أو يتلقاها شخص فيزيقى أو معنوى - 
عام أو خاص - نتيجة أداءه لأعماله الجارية . ثم يستغنى عنها بعد أن تحقق الأعراض التى 
انتتجت من أجلها وتختار - لما لها من أهسية إدارية أو تاريخية - لتحفظ على الدوام فى 
الثرشیف القومي حیث یرجم الیها ۱۳۱ ۰ 

ومن ناحية الشكل فان الوثائق تحنوع تنوعا كيرا نتيجة لعنوع الراد التی کتبت علیها " 
خلال العصور المختلفة . فهناك الوثائق الجلدية ( التى كتبت على جلد ورق ) والوثاثق البردية 
( التى كتب على البردى ) ٠‏ والوثائق التى كتبت على ورق سواء بلدى أو كيميائى ۱۳۱ . 

والحقيقة أن خدمات الوثائق هى المرآة التى تعكس أنشطة دار الوثائق أو الأرشيف 
القومى ٠‏ فال معيار الاساسى لقياس نجاح أى دار وثائق هى قدرتها على أن توفر للباحث الوثائق 
التى يريدها فى الوقت الذى يحتاجها فيه . 

وتات العلومات فى مجال الوئائق قد يقدمها الارشيف القومى بتاء على طلبات أو 
استفسارات طلبت من جانب الباحثين . كما أنه قد ييادر بالقيام بها توقعا لاستفسار 
۱ ۰ 

ومن آبرز هذه اشدسات ما یلی : الاعارة والاطلاع ؛ والترجمة وقراء: اقطوط . 
والتصویر والاستدساخ ۰ وتصقیق وتشر الوثائق ۰ وارشاد الیاحشین والرد علی اسئلتهم 
واستفساراتهم . والقوائم والکشافات واللخصات . وخدمة الاحاطة الجارية . وخدمة صيانة 
وترمیم الوثائق . 

وفيما يلى عرض لهذه اخدمات يشئ من التصیل : 


ا 


5 الاعارة والاطسلاع : 

تعتير إعارة الوثائق الأرشيفية من المهام الرئيسية لاخصائى الوثائق ٠‏ وبنيغى أن يسمح 
. باستعمال الوثائق إلى أقصى مدى بحيث لا يتعارض ذلك مع المصلحة العامة للدولة . فلا 
تعار الوثائق التى تحتوى على معلومات عسكرية تتعلق بأمن الدولة فى الحاضر والمستقبل أو 
التى تتعلق بشئونها الخارجية فى الوقت الحاضر أو وثائق تحترى على معلومات مالية سرية أو 
معلرمات شخصية عن الافراه (۱۶ . 

وينبغى على أخصائى الوثائق أن يعير الوثائق للباحشين عن طريق حجرات البحث 
والتصوير عند الطلب . وتقديم المعلومات عن الوثائق نفسها أو من الوثائق هاتفيا أو كتابة 
أو محادثة (9) . إلا إذا طلبت الجهات أن يؤخذ رأيها قبل الاطلاع على وثائقها . ققد جرت 
العادة فى بعض الدول الأوروبية کبریطانیا ان یکرن للمصالح الحكومية وحدها حق الترخيص 
بأى وثائق يمكن الاطلاع عليها وذلك حسب زمنها . فبعضها يبيح الاطلاع حتى منتصف القرن 
العشرين ٠‏ وبعهضا الأخر لاببيح الاطلاع على الوثاثق ‏ ما قی فرنسا فلا یجوز الاطلاع على 
الوثائق المودعة فى الأرشيف القومى والتى يرجع تاريخها لأقل من خمسين عاما إلا يترخيص 
من الوزارات المختحة )١(‏ . ظ 

كذلك حددت بعض الأرشينات القومية - كالأرشيف القومى الامريكى - طيقات 
الباحشین . فرتبتهم ترتیبا روعی فیه الاسبانية بالشسبة لاستغدام الوئائق ۰ فمثلا الباحشون 
الرسمیون کالوظفین وأعضاء الکونجرس . ویلی هؤلاء الباحشون للاغراض القضائية . ثم 
القائسون بالبحوث العلمية , ولا یصرح الارشیف باستخدام وثائق فی بحوث کن جمع مادتها 
من الکتیات ۱۲۲ . 

هذا بالنسبة لاعارة الوئائق للاطلاع عن طریق حجرات البحث بالارشیف القومی . آما 
الاعارة اشارجية للمصالح اشکرمية , والاعارة القارجية للعرض . فان کان الیعض یسمح 
بها * . إلا أن فى ذلك مخاطرة كبيرة . خاصة ادا تذکرنا آم معظم وثائق الارشیف القومی 
أصول لها أهميتها القصوى . فإذا تعرضت - دون قصد - لأية أضرار فاته يصعب تعويضها . 
ولذلك قمن الأسلم إذا تطليت حاجة العمل فى مصلحة حكومية إلى وثيقة ما من الأرشيف 


سس بي "ال 


القومی . قیمکن ارسال نسخة مصورة منها بعد ختمها بأنها صورة كاملة من الأصل المحفوظ 
وکذلك الال عند طلب رثائق للعرض . 
- الترجمة وقراءة الخنطوط : 

تعحبر الوثائق المدونة بلغات أجنبية ونقلها إلى اللغة العربية وكذلك قراءة الوثائق 
المدونة بخطوط قديمة غير مألوفة لكثير من الباحثين من الخدمات الهامة التى يمكن أن يقدمها 
الأرشيف القومى للباحثين . وذلك لأن الترجمة الصحيحة لوثيقة مدونة بلغة أجنبية . وأيضا 
القراءة الصحيحة لوثيقة مدونة بيخط قديم غير مألوف لبعض الياحثين يتولد عنها نص 

صحیح . وعلی العکس فان الترجمة الخاطئة لوثيقة مدونة بلفة أجنبية وكذلك القراءة الخاطئة 

لوثيقة مكتوبة بخط قديم لا ينتج إلا خطأ (5) . 

فالحواجز اللغوية تعتبر من أكبر معوقات تداول الوثائق بين الياحثين فغاليا ما يكون 
لزاما على خدمات المعلومات الوثائقية الحصول على وثائق بلغات أجنبية . ومن الممكن أن 
يقدم الأرشيف القومى ترجمات كاملة لهذه الوثائق أو على الأقل اعداد ملخصات باللغة 
الوطنية ( العربية ) للوثائق المدونة يلفات أجنبية حتى يتيح فرصة الانتفاع بهذه الوثائق أمام 
الياحثين الذين لا يعرفون هذه اللغات أو بعضها )٠١(‏ . 

الك ت اه هذه الخدمة بالنسبة للباحثين خاصة وأن الكثير هن الوثائق المتعلقة 
بعاریخنا الوطنی موه تفا ناجیه .وا مروت أن مصر خضعت للحكم العثماتى منذ سنه 
۷ م وفرض الفاتحرن العشمانیون لغتهم التركية على المصريين وأصبحت لغة الدواوين 
ودونت بها العديد من وثائقنا واحتلت اللغة العربية الرتية القانية ۱۱۱) . ۰ 

ومجموعات وثائق دار الوثائق القومية بالقاهرة تحترى على الالاف من الوثائق عن 
تاريخ مصر المالى والاداری فی العهد العشمانی » وفی عهود محمد علی وخلفائه . وأغلبها 
مدون باللغة التركية وبخط القيرمة . حيث كانت اللغة التركية العشمانية تکعب بالاحرف 
العربية . كما استخدم المثمانيون خط القيرمة قى كتابة بعض وثائقهم - وهو خط معقد كثير 
الزوايا والثنايا . ويمكن أن تكتب به معلومات كثيرة فى حيز ضيق . فضلا عن الارقام الخاصة 
به - وقد اوجده العثسانيون لتحرير الشثون الادارية والمالية ولكى يحيطوا محفوظاتهم 


تن 


بالككنات وله ۱۱۳ ب فا ایغ مره لقعره الطوه فاص وتاقضة حت يوعد 
من یتعلم قراءة خط القيرمة . ویتمکن من دراسة ما تعضمنه سجلاته ووثائقه من العلومات 
على مدی سنوات طويلة (۱۳) . 

ویالاضانة الی ذلك تحتفظ دار والوثائی القرمية پوثانق مدونة بلفات آرروبية » کرثانق 
الحملة الفرنسية على مصر( ۱۷۹۸ - ۱۸١١‏ م ) ٠‏ وسجلات ومحافظ صندوق الدین 
( ۱۸۷۸ - ۱۸۷۹ م ) وهما باللفة الفرتسية . کما تحوی الدار العدید من الوثائق التی ترجم 
الی فترة الاحتلال الیریطانی لصر (۱۸۸۲ - ۱۹۵۶ ) وهى باللغة الا نجليزية . علاوة على 
الوثائق الأوربية الخاصة بقناة السویس وهی بالالانية والفرنسية والاحجليزية والعركية . 

وترجع امجهود الاولی لترجمة الوثائق الی العشرینات من القرن اشالی حینما فکر الملك ‏ 
قژاد فی کتابه تاریخ آسرة محمد علي . ففی عام ۱۹۲۵ أمر یتشکیل خِنة لدارسة آمر 
الحفوظات التاريشية برئاسة الدکشور حسن نشأت , وگان من اعضائها أدولف قطاوی سکرتیر 
الجسعية الجغراقية المصرية فى ذلك الوقت و أحمد تيمور باشا . القبطان البحری جورج دوان . 
وکانت تهدف الی حصر الوثائق وتصنیفها وترجمتها . وقد قامت چِنة خاصه بترجمه الوثائق 
بو آل ا الی اللغة العربية , ثم من العربية الی الفرنسية . حیث آن أغلب أعضاد 
اللجنة المكلفة بكتابة تاريخ أسرة محمد على من الأجانب الذين لا يجيدون العربية . ويدئ 
بترجمة الوثائق الخاصة بالحملة السورية (۱۸۳۱ - ۱۸۳۲ م ) ء وترجمت بعض الفرمانات 
الی العريية والفرنسية ولا کان من أقدم السجلات التركية السجل الال لكاعات الديران 
اخدیوی (۱۲۲۲ ه/ ۱۸۰۷ م - ۱۲۲۸ ه / ۱۸۱۳ م ) فقد ترجم هذا السجل الی العربية 
وال 0327 ظ 

وحتی تکتمل الجموعة الوثانقية عن فترة حکم أسرة محمد علی . فقد رأت هذه اللجنة 
أن يضم إليها صور لوثائق أصلية خاصة بتاریخنا الوطتی ومحفوظة بدور الوئائق الاجنبية وهی 
عن الفترة من عهد محمد علی الی ما بعد عهد اقدیوی اسماعیل ؛ فتم نسخها وتقسمیها 
إلى عدة مجموعات ( آرشینات ) هی : الارشیف الفرنسی . والارشیف الانجلیزی , والارشیف 
ااك وال ا الا > والارشیف السویدی . والارشیف الیولونی . وقد قام 


ااا اها ركد دواو نقد عضر مانا كر سور ا او می ا ا ای اة 
بالفترة من عام ۱۷۹۸ الی عام ۱۸۹۰ م ١‏ وترجمت هذه الوثائق إلى اللغة الفرنسية . كما 
أحضر صوراً من وثائق أرشيف نابلى لنفس الفعرة (۱۷۹۸ - ۱۸۹۰ ) ثم صورا أخرى من 
كات بخ الات اوغا ت افك ا را كا اخ دران ا ن اا 
المودعة بوزارتى الخارجية والبحرية البريطانية . وكذلك صورا من الأرشيف الفرنسى عن الفترة 
من عام ۱۷۹۸ حتی عام ۱۸۷۹ م ۰ کما نقلت صور من الوثائق السويدية والبولونية بواسطة 
بتسی 315 . آما صور الوثائق الأمريكية فقد قامت السفارة الصرية براشنطن 
پاحضارها ۱۱۱ . ولم تتم ترجمة:هذه الوثائق إلى العربية لأن أعضاء اللجنة التی آسند الیها 
الملك قؤاد أمر كتابة تاريخ أسره محمد على كانوا من الاجانب كما سبق الذكر . 

غير أن هناك جهودا بذلت فى هذا الشأن فقد تم ترجمة جانب من الوثائق العركية 
الموجودة حاليا فى دار الوثائق القومية إلى العربية من بينها محافظ بحر برا » ومحافظ 
الحجاز . ومحافظ السودان والحبثة . وإلى جانب ذلك فقد تم اعداد ملخصات باللغة العربية 
للعديد من الوثائق المدونة بالتركية - التى لم تتم ترجمتها للعربية - مساعدة للباحثين على 
التعرف علی ما فیها.من معلومات . ۱ 

ومن المؤكد أن أية جهود ستبذلها الدولة ولو على خطة طويلة المدى لترجمة وثائقنا 
المدوتة بلغات أجنبية سيفتح الياب علي مصراعية . أمام الباحثين والدارسين للاستفادة من 
المعلومات الهامة التى تحتريها هذه الوثائق . 

وك خدمة الوثائق المدونة يلغات أجنبية ونقلها إلى اللغة العربية يخدمة أخرى لا 
تقق عنها أهمية هى مساعدة الياحثين على قراءة الوثائق المذونة بخطرط عربية قديمة غير 
مألوفة للكشيرين متهم خاصة غير المتمرسين على قراءة مثل هذه الخطوط . وذلك عن طريق 
اعداد قراءة حديثة یقوم بها التمرسون علی قراء: هذه اخطوط وارفاقها بأصول الوثائق المدونة 
يخطوط قدهة ليتاح الاستفادة منها . 00 ظ 

والمعروف أن الوثائق العربية دونت فى عصورها المختلفة بخطوط عربية قديمة كانت 
مآلوقة للناس فى تلك العصور . ولكنها تيقى كالطلاسم أمام الباحث الآن حتی یتعلمها 


ا 


ویتدرب على قراءتها . زدراسة هذه الخنطوط تحصفظ له الوقت وتجنبه الوقوع فى كشير من 
اقطاً . فلقد فت اقطرط العريية وتطورت وکتبت بأشکال مختلفة فمنها علی سبیل الثال 
الکرفی رالضربی والطومار والثلث والنسخی والرقعة . توجد آنواع لکل من هذه اشطرط 
یحتاج قراءة بعهضا إلى التعليم والعدریب الذى يفتقده الكثير من الباحقين )١1(‏ واعداد قراءة 
لها من جانب المتمرسين ييسر للباحثين سبل الاستفادة منها . 
۰ ۳- التصویر والاستنساخ و 

تعتبر خدمة التصرير بأتواعه المختلقة من الخدمات التى لها أهمية كبرى فى الأرشيفات 
القومية . حيث يساعد فى حل الكثير من المشكلات المتعلقة بالمحافظة على مجموعات 
الوئائق ذات الاعداد الضخمة جدأً وتيسير الاستفادة منها واستخدامها . 

فيرى البعض أنه من المنتظر للانتشار السريع لأساليب الاستنساخ الحديثة أن تلعب دور 
فى رقع كفاءة البحث العلمى (؟١!‏ . خاصة وأن أغلب وثائقنا - إن لم يكن كلها - أصول إذا 
د ن ار لاف نتيجه للسرقة آو اسریق و اة ار الو الات اة 
الاستخدام من جانب الباحثین , فانه یصعب ایجاد البدیل لها . وذلك علی عکس غيرها من 
آوعية العلرمات الطبوعة فیسکن تعویض النسخة التالفة آو الفاقدة باقعناء نسخة آخری برله 
منها سواء بالشراء آو بالتبادل آو الاهداء آر استعارتها ار حتی تصویرها اذا تفذ الطبو 
منها . علاوة علی اشالة السيشة التي قد تکون علیها الکشیر من الوثائق نتیسجة لقدمها 
وندرتها فلا هکن معها آن تعحمل ضفط الاستخدام الستمر من جانب الياحثين ومن هنا تظهر 
أهمية التصوير وفائدته لحماية الوثائق وتجنيبها الأخطار المذكورة التى يمكن أن تتعرض لها . 

کا ان الاح ق قد ي ا ضورة يسخسيتة عن الأضل لأغراض الاسمعفاظ 
ا ای یف : 

وهکذا وجد الارشیف القومی أنه من الضروری آن یقدم للباحفین الوثائق التی بریدونها 
قی شکل مصور آو متسوخ من الاصل باحجم الطبیعی آو فی شکل مصفر على میکروفیلم . 
وهڌا يتطلب بالطبع توفیر الاجهزة احديثة لاغراض النسخ والتصویر (۱۸ ۰ 





1 


ويحتاج العمل فى مجال التصوير والاستنساخ الی أجهزة خاصة یقوم علیها آناس 
فنیون . وفى تلك الحالة فان دور اخصائى الوثائق هو |دارة خدمة الاستتساخ با فیها قیام 
الفنیین باستنساخ الوثائق ثم امداد الباحشین بالصور الطلوية 1١‏ : 
-٤‏ تحعقيق ونشر الوثائق : 

تحرص غالبية الارشيقات القومية فى العالم على القيام بخدمة نشر الوثائق إيمانا منها 
بتحقيق أحد أهدافها التى أتشتت من أجلها وهى « جمع الوثائق المتعلقة بالتاريخ الوطنى 
( للدولة ) وحنظها وتیسیر دراستها والعمل علی نشرها وذلك خدمة للباحشین والدارسین 
وتيسير إطلاعهم على الوثائق والاستغادة عا تحتويه من معلومات » (۱۳۰ ۰ 

ولعحقیی ذلك الهدف لابد من أعداد متخصصين - يلحقون بالعمل بالأرشيف القومى - 
وتتوفر فی کل منهم المقدرة على دراسة الوثائق كى يتحققوا يتحققوا من صحعها نمیا یاعتبارها 
شاهداً تاريخيا مرش ونه العامة تاقري س اقيق تخرص الزنائق »لخادل 
إخصائي الوثائق أن يقرأ والوثيقة ليقدم لها - قدر الامكان - نصا واضحا وكاملا على أن 
بحاقظ علی شخصیتها آر طابع العصر الذی اتشئت فیه ۱۲۱۱ . فالِثيقة مصدر من مصادر 
التاريخ . وحينما یدرسها اخصائی الوثائق فهو یقصد - من وراء هذه الدرانة - آن یتحقق من 
مطابقة العلومات الواردة فیها للراقع وبذلك يهد الطریق للباحث التاریخی الذی یقوم بعملية 
التركيب آو الیناد التاریخی (۲۴) ۵ 

وقد اهحمت الارشیفات القرمية فی مختلف دول العالم منذ آواخر الترن الثامن عشر 
بعحقيق الوثائق وتشرها . قفى عام ۵ م شكل الأرشيف القومى اليريطانى لجنة قامت 
بتحقيق وثائق عصر هنرى التامن وغيرها من الوثائق البريطاتية الهامة .كما وجه الارشيف 
البريطانى عنايته إلى نشر الفهارس والملخصات والسجلات والقواتم من أجل التعريف 
بالوثائق . كما أن الملخصات ما هى إلا آدلة تعين على دراسة الوثاتق دون الرجوع 
اليما ۳ . كما تشكلت - فى الأرشيف القومى الامريكى - منذ منتصف اذقرن الحالى 
لجان لنشر الرثائق الامريكية () . آما بالنسية لصر . فقد قامت دار الوثائق القومية بنشر 
السجل الأول لدیوان العیه السنية (عربی) من "١‏ محرم ۵ ه / ۸ یولیو ۱۸۲۹م ۸ رجب 


ا 


٩ھ‏ / ۲۳ دیسمبر ۱۸۳۰ م ) » وهی خطوة طيبه في هذا الطریق نرجو آن تتبعها 


كرات اشرق فى سميل لق رونا E COL‏ 


ه- ارشاد الباحفين والرد علي الاسئلة والاستفسارات 

تهدف هذه الخدمه الي ساعد الباحثين علي استسخدام مصادر العلومات التوفرة بدار 
ال أو الأرشيف القرمى والاستفادة منها . كسا تعمل على الاجابة علي أية أسئلة أو 
استفسارات یترجهرن بها طلبا للحصول علی معلومات معينة آو حقائق بالذات آو طلیا للحصول 
على مصادر معلومات البحوث التی يقومون بإعدادها . فهذه الخدمة تنطوى على تقديم 
المعلومهات المطلربة والاركناد. الئن المصادر الملائمة والمساعدة فى استخدامها واس تخراج 
الات ا 

ولتحقيت هذه الخدمة - على أكمل وجه - ينيفى أن يتوفر بمكتية الأرشيف القومى 
مجموعة کبیر: من الراجم فی شتى فروع المعرفة وأن يكون إخصائى الوثائق على دراية كافية 
بها ويكينية استخدامها . وذلك بجاتب قمرسه على قراعة الخطوط القديمة الک دونت بها 
الوئائق فی مسختلف العصور . ححی يتقمكن من أرشاد وتوجيه الباحثين والرد على 
اسئلتهم واستفساراتهم . 
- اعداد القوائم والکشافات واللخصات 

وهذه الخدمة تقوم على اعداد قائمة بالراد ( الوثائق وغيرها من أدعية المعلرمات ) 
ذات الصلة بموضوع معين . فتشعمل على المواد المتاحة التي محترى على معلرمات حول هذا 
المرضوع فی فترة زمنية معينة وبلغات بعیتها وتسمى هذه اخدمة كذلك يعمليات الیحث الراجع 
Retrospective search‏ V؟“‏ . 

وقد يقوم الأرشيف القومى باعداد مشل هذه القوائم اد من ان دورن .ان وطلاب كد 
وذلك توقعا للحاجة الیها , کسا قد یقوم باعدادها بناء على طلبات محددة توجه له . ويقوم 
بطبع القائمة آر نسخها یشکل ما . 


ا 


وعند اعداد هذه القَائمة لابد من تحدید الجال الوضوی لها . وكذلك تحديد فترة 
التغطية الزمنية لها والاشکال التدرجة للرثائق التی تضسنها ( وئائق مغردة . ملفات ۰ 
سجلات .... الخ ) وذلك وفقا لأهداف القائمة واحتیاجات الستفیدین منها . والاستقرار علی 
شکل الوصف لکل مادة : فقد تکون بیانات الوصف کاملة آر مختصر: حسب اشاجة . وعند 
الانتهاء من تجسیم کل مداخل القائمة من الصادر الختلفة ۰ فقد ترتب بطاقات الراد وفقا 
لنظام منطقی ؛ وقد ترتب برژوس الوضوعات آو زمنیا وقتا للاحداث . ومن الضروری اعداد 
الداخل الاضاقية اللازمة (54) . ظ 

وقد قامت دار الوثائق القومية بالقاهرة فى عام ١587‏ باصدار ببليوجراقية ( قائمة) 
لوثائق الغورة العرابية والوقائع الحربية وذلك مناسبة مرور مائة عام علیها (2۱۹۸۲-۱۸۸۱) 
- قامت بنشرها الهيئة المصرية العامة للكتاب - وتقع فی ۱۳۱ صفحة اعتمد فى تجميعها 
غل الوتائق المرجوة؟ بهنا سحلات الغو الحرابنة #+«سجلات ديران الخرنينة ( ري 0 
سجلات ديوان الحربية ( تركى ) . محافظ نظارة الحربية . محافظ نظارة الداخلية ۰ محافظ 
نظاره الحقانية . سحلات معیه سنیه ( عربی  )‏ محافظ الارشيف التسار ٠‏ مذکرات أ 
عرابی . کتاب کشف الستار عن سر الاسرار عن التهضة الصرية الشپورة بالثورة العرايية عام 
۸ - ۱۲۹۹ ه . والوقائع احريية عن الشورة المرايية وهی مأخوذة عن جريدة الوقائع 
الصرية عام ۱۸۸۲ م وعن"کتاب مصر للمصریین ٠ ٩۳۹(‏ 

وقد قامت دار الوثائق القومیه بعحلیل وثائق امصادر السابته بعمل بطاقه لکل وثیقه 
دون على وجهها ملخص الرثيقة ۰ وعلی ظهرها بیاناتها . فوضع رمز لكل مصدر من الصادر 
السابقة . ووضع هذا الرمز على البطاقات الأَخوذة عنه ثم وزعت هذه البطاقات تحت 
الموضوعات الخاصة بها صرتبة توتيبا زمنیا وفق التخطیط الوضوعی للببلیجرافیا الذی اشتمل 
علی ثلاث أقسام تیه : 


الاول - اطالة فی مصر قبل الغورة حكن ضرنب الاسکندريد . 
الغانى - الوقائع الحربية : من ضرب الاسكندرية حتی احتلال القاهرة . 


¥ 


الثالث + محاکمة العرابین وحالة مصر بعد الاحتلال . 


وتعت هذه الاقسام الرئيسية جاءت الوضرعات الفرعية التی فرضتها الوثائق نفسها . 
وك ارج فى هذه الموضوعات الفرعية كل وثائق المصادر المختلفة . 

واشعملت بيانات هذه القائمة بالنسية للسجلات على الرمز وهو يشير إلى المجموعة ‏ 
الوثائقية . ثم بيان السجل أو المحفظة . ثم الجزء ورقمه بالنسية للسجل ٠‏ والرقم للمحفظة ٠‏ 
2 فترة التغطية الزمنية للسجل آو الحفظة ۲۳۰۱ . وبالنسبه لبیاتات اللف فتشمل الرمز . 
ورقم اللف » والصفحه . ورقم الوئیقه . وتاریج الوق 3:۳۱ ۰ 

رتقوم الأرشیفات القومية عادة بتحلیل العلومات الواردة فی الوثائق الختلفة عن طریق 
اعداد کشاف تحلیلی موضرعی للمعلومات الواردة فی الوئائق والسجلات . وكذلك اعداد 
نشرة تشتمل علی ملخصات لختارات من الوثائق والسجلات . 

فیعتبر العکشیف من الهنات الأساسية والباشرة العی تقوم بها الارشیفات القومية 
وتقدمها للباحثین خاصة وآنها تحتری علی کم هائل من الوثائق الختلفة التی قد بصل عددها 
- دون مبالفة - الی عدة ملایین . وهنا تبرز آهمية التکشیف فی تینسیر سیل الاقادة عن 
طریق تزوید الباحشین بالعلومات عن الوثائق ومساعدتهم علی تقدیر قیسمه التاح منها ومدی 
ملائمحه لمجال اهعيامه ۱۳۲۱ ۰ ۰ 

فإذا كانت الوثائق هى الكنوز التى تحوى تجارب الامم وخبراتها لما تضمه من معلومات 
غاية فی الاهمية . فان الکشافات تعتبر مفاتیح الوصول الی مکنون هذه الکنوز (۱۳۲ ٠:‏ 

والکشاف دلیل منهجی للوحدات التی تتضمنها مجمرعة ما آو الفاهیم الشتقة من 
مجموعة ما . وقشل الرحدات آو الفاهیم الشتقة بواسطة مداخل ترتب وفقا لترتیب معروف 
مثل التریبت الهجائی آو الزمنی آو الرقمی ۱۳۶۱ . 

وقد قام القسم التاریخی بالقصر اللکی بعابدین بالقاهرة - الی أَنشأة اللك فژاد فى 
العشرینیات من الترن احالی لکتابة تاريخ أسرة محمد علی - باعداد کشاف بطاقی للرثائق 
التی تم نقلها الیه من دار الحفوظات فی ذلك الوقت . والتی انضمت الی الجصوعات دار 


الوثائق القومية بعد إنشائثها فى سنة ۱۹۵ م . وتراصل دار الوثائق القرمية حالیا جهودها 
فی تکشسیف مجسرعاتها الوثائقية التی بدأتها فی مقرها القدیم بالقلعة قبل انعقالها الی 
مقرها اجدید برملة یولاق بالقاهرة فی نهاية عام ۱۹۸۹ . 

اما تشره الخاد ی تیه الکشافات فین انها تسيل ۳ انات له خر اش کن 
الواد الدرجة بها ومکانها فی الوئائق والسجلات . ولکنها تتمیز عن الکشاف فی اشتمالها 
على ملخص لا تحتریه الرثائق من معلومات . فهی تفید الباحث فى التعرف على الوثائق ذات 
الصلة بموضوع بحثه من بين آلاف الوثائق التى يضمها الأرشيف القومی وتجنبه ضیاع وقتد 
وجهده فى قراءة وثائق لا يستفيد منها لعدم صلتها بموضوع بحعه ۳ كما تيرز أهمية هذه" 
الخدمة بصفة خاصة حين يعد الأرشيف القومى ملخصات باللفة المحلية ( العربية ) للوثائق 
المدوتة بلغات أجنبية قد لا يجيدها الكثير من الباحثين . 

وقد قامت دار الوثائق القومية بالقاهرة باعداد ملخصات باللغة العربيه للعديد من 
الوثائق المدونة باللغة التسركية تم إرفاقها بأضول هذه الوثائق , إلا أن جهودها حتى الآن لم 
ا ملخصات لرثانتها . 
۷- خدمات الاحاطة الجارية : 

من الخدمات الهامة التى تقدمها الارشيفات القرمية للباحثين خدمات الاحاطة امجارية . 
وهى نظم استعراض الرثائق المتاحة حديثا . واختيار المواد الملائمة وتسجيلها واعلام الباحثين 
ال ا 

وتهدف هذه الندمة إلى الاعلان الدورى بكل ما يهم الباحثين من أنشطة وأخبار 
ومعلومات . فهى تفيدهم فى التتبع المنتظم لأحداث المعلومات التى تهسهم بعد أن أصبح 
الياحث يواجه فيضانا هائلا من المعلومات الوثائقية لم يعد باستطاعته أن يحيط ابه بسهولة 
وسرعة . فالارشیف القومی یتلقی باستمرار مجموعات وائْقية جدیدة بحصل علیها بطریقین : 
آولهسا عن طریق الهبات والوصایا والشراء والتبادل والایداع وهی طرق قانونیه ترد بها 
الزتائق ال الا رت یی ۱۳ وا نان نس لزان ال من اجهزة 
الدولة واداراتها الختلفة في عملها الیومی بعد أن حققت الأغراض التی اتعجت من أجلها 
واختیرت لا لها من أهمية إدارية أو تاريخية لتحفظ على الدوام فى الأرشيف التومی (۱۳۸ . 


۱ 


وقد أنشأت الدولة فى جميع وزارتها وفى أفرع القطاع العام لجان دائمة للمحفوظات 
تضم كل منها مندوب عن القائمين على أمر الوثائق الارشيفية علاوة على مندوب عن دار 
الوثائق القرمية - مهستها فحص الوثائق الأرشيفية التى"أفرزتها الادارات المختلفة فى الجهة 
العى تمثلها اللجنة والتى أنعدم الطلب الادارى عليها - وتختار من بيتها الوثائق التى تستحق 
الحفظ الدائم وترسلها إلى دار الوثائق القومية لأهميتها للبحث التاريخى ا" : 

وتوجد عدة طرق لتوصیل العلومات عن الرثانق التضمة حدیثا |لی الأرشیف القومی ۰ 
اما بالاتصالات الهاتفية للباحتین آر بحسجیل بیانات مختارة علی جزازات رارسالها . للباحثین 
و اعداد نشرة احاطه جارية توزع علی فترات منتظمة ۱۶۰۱ ٠‏ 

ولنشرة الاحاطة اجارية الى تصدر فى فترات معينة ( شهرية ۸ کل شهرین / فصلية ) 
آهمیتها الاعلامية . فهی آسرع من الخدمات المنشورة . كما يمكن أن تجمع معا المراد الوثائقية 
المشععة فى عدة خدمات منشورة , هذا بجانب آتها تشتمل علی اشارات الی معلومات لم 
تخط بالتفطية فی أي مکان (۱۶۱ . 0 

ومن الطبيعى أن تتنوع محتویات هذه النشرة من آرشیف قومی لأخر . ولکن طالا آن 
هدفها الاساسی هو احاطة الباحشین بالوئائق التی حصل علیها الارشیف القومی حدیشا . 
وکذلك اخبار الباحشن عن الدارسات والتحقیقات والثشضر لجموعات وائقية , وأیضا اخیارهم 
عن الترجمات التى اعدت لوثائق مدونة بلغات أجتبية ٠‏ أو الاشارة إلى ما قد يتم العثور عليه 
من وثائق قديمة تم اکیتاف أماكتها لأول مرة تعيحة جهوة عليمة منظمة أو مضادفة داخل 
مصر أو خارجها . إلى جانب ذلك فان من أهدافها أيضا اعلام الباحثين عن أوعية المعلرمات 
ا الوثائق - كالكتب والدوريات .. الخ المنشورة حديثا . والتقارير وغيرها من ظ 
المطبوعات الحديثة قى مجال اهتمامهم . 

وهناك بالآضافة الى هذا المواد الاخبارية ذات الأهمية والمراد المنتقاة من الخدمات 
المنشورة . ومنها مغلا اعلانات عن موقرات أو ندوات تعقد مستقبلا وتقارير موجزة عنها بعد 
الانعقاد . وكذلك الأخيار المتعلقة بالمهنة والعاملین بها. وقد تشتمل في بعض الأحيان على 
مقال فی موضوع له اهتتد خای 2 ( ۳۳ 


سا “ياب 


وهکذا تشتمل نشرات الاحاطة ابارية علی عدد کثیر من الداخل فیستلزم اتباج طريقة 
معينة فی الترتیب . وفی الامکان 7: تنسیق الداخل فی قطاعات موضوعيبة مرتبة فیسا بینها 
وفقا لتطق معین آو وفقا للتسلل الهجائي ۱۶۲۱ . 

وعلی سبیل الثال قانه هکن لدار الوثائق القومية آن تصدر نشرة احاطة ی (شهرية 
1" فصليه ) تهدف إلى تشدیم خدمة اعلامية منتظمة لبعض المعلرمات التى تهتم الياحثين 
والعاملین بالدار . یقدم الجزء الأول منها قائمة بالتواريخ والمناسبات الهامة ۳ فى 
الشهر التالی وقعت كل منها قائمة مختارة بالوثائق الوجودة بالدار والعی تعناوك هذه التواريخ 
والناسبات . ويشمل الجزء الشاتى إحصاءات عن مقتنيات الدار من الوثائق . ويشمل الجزء 
الثالث من الشنرة الاعلام من الوثائق الهامة التى تم دراستها ونشرها وتحقيقها من جانب 
الباحثين . وكذلك الاشارة إلى الترجمات التى اعدت لوثائق مدونة بلغات أجنبية . ويقدم 
الق الرابع تعریفات بالاضاقات الجديدة لمجموعات الوثائق حتى يشيسر الاطلاع عليها 
والاتستفادهة منها . 
۸- صیانه وترصیم الرثائق : 

٠ تعتبر صيانة وترميم الوثائق من الخدمات الرئيسية التی يقدمها الأرشيف القومى‎ ٠ 
وهى وقاية وعلاج.. الوقاية هی حماية الوثائق من العوامل التى تسبب تلقها . أما العلاج فهو‎ 
. )85( ترميم مأ يعلف منها‎ 

والعرامل التى تبي تلق الوثائق يمكن ارجاعها إلى الباحثين آنفسهم . والی الظروف 
الخارجية المحيطة بالوثائق . وكذلك إلى عوامل قساد داخل الوثائق تفسها . فالأضرار التى 
تتعرض لها الوتائق من جاتب افباحثين تحدث نعيجة للاستخدام العنيف للوثائق وقيام البعض 
بالعدخين وتناول المشروبات والاطعمة بجانب الرثائق . وللوقاية من ذلك فالأفضل أن يكون 
الطعام والشراب والتدخین عنوعا منعا باتا الا فى يعض الأماكن العينة والخصصة للموظفین 
والتی ینبغی غسلها وتتظیفها يعناية وانعظام (۱۶۵ ۰ 


آما الظروقف الخارجية العى تسيب تلف الوتائق فهی الرطوبة . والسفن . واجفاف 
وتلوت الحو بالغازات اسسضیه ۰ والاتريه ٠‏ والحخشرات 4 والقرارض 6 وضو ء الشسس وصو 
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والوقاية من هذه العوامل تکون باست‌خدام مواد عازلة للرطوبة - التی تساعند علی 
تكوين العفن - فی بناء دار الرثائق القومية وآن تکون مجددة الهوا ء مع استخدام الاجهزة 
الحديعة الى تساعد على حنظ درجة رطربة وحرارة متاسبة . واستخدم الرشحات للرقاية من 
تلوث الجر بالغازات الحسضية . واستخدام المكانس الكهربائية للوقاية من تلوث الجر من 
الأتربة مع الاهتسام بوضع الوثائق فى محافظ من الورق المقوى عالى الجودة خال من الحساض . 
فان العخزین السلیم یجثب الرثائق ما یلحقها من الاضرار ۱۶۲۱ . کسا آن عزل المت عن 
الارض . وسد شقوق الجدران واستخدام المبيدات الحشرية يساعد على الوقاية من الحشرات . 
قى حين تكون الوقاية من القوارض باستخدام الطرق المذكورة إلى جانب استعمال المصائد 
العقليدية . وهکن القضاء علی اششرات رالقوارض بالاستعانة میتیین متخصصین (۱۶۸ ۰ 

ولتجنب حدوث الحريق وللوقاية من إخطاره يجب أن يكون مبنى الأرشيف القوسى معدا 
ومجهرا لمقاومة الحرائق بأن يكون مزودا بأئاث ورفوف مصنوعة من المعدن حتى يمكن هقاومة 
الحريق إذا اندلع . واتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد الحريق كستع التدخين والتأكد من سلامة 
الاسلاك الکهربائية پالینی . بالاضافة الی تزوید الینی بأجهزة الثنذار ضد اطریق التی تساعد 
علی سرعة القضاء علی اطرائق عند نشربها . مع توقیر آناپیب الاطفاء الناسبة ٩۶*۱‏ . 

وأن تکرن القتعحات فی مبنی الارشیف القومی محدردة الساحة لا یشسبب ضوء القسر 
اي ال قی الاضراز بالاوران وال خبار حبیت آن الاشنعه الزرقسا ء والبشس‌جیة 
والفرقبتفجية الصادرة عن الشمس رالقمر لها تأثیرها الضار علیهما ۱*۰۱ . وعمل شیکات 
سعنتية عل فعبحات الدور الأول . وعنظ الوتائة الميحة فق جات عة ورك اعهزه 
انذار . وكذلك ختم الوثائق التى تعار داخل قاعات اليحث من العوامل التى تساعد على منم 
السرقات (4۵۱ . 

آما عوامل الفناد الداخلية . فتوجد داخل الومائق نفسها , وهی الادة الکترب علیها 
( البردی - الرق - الورق - الیکروفیلم ) وائادة الکتوب بها ( الاحبار الختلفة ) . قالوثائق 
الأرشيفية الحديشة تصتع من لباب الخشب وتكتب بأحبار مصنوعة من أصباغ قار قحسية. 
وتحمل لذلك عوامل فادها بداخلها . فى حين كانت الوثائق قى العصرين القديم والوسيط 
تصنع من صواد طويلة السمر کالطن آو البردی آو الرق آو الورق ابید . کما کاتت وثائق 


. العصر احدیث حتی منتصف القرن ۱٩‏ م تصنم من الورق الصنم من الخرق (القطن والکتان 
والقنب ) . وتكتب بأحد أنواع ثلاثة من الأحبار هى الحبر الهندى ٠‏ وحن لضن ٠‏ وحبر 
السپیدج , ولذلك کانت متينة وطوبلة العمر ٩٩۲۱‏ ۰ 

هذا عن وقاية من الأخطار التى يمكن آن تعسرض لها الوثائق . آما العلاج فهو ترميم مأ قد 
يكون تلف من هذه الوثائق . فالترميم تشخيص وعلاج . أما التشخيص فيكون بالرجوع إلى 
الاه عفد تفه العلت: مهن .. ,وخم اساب الل فى العترامل 
الميكانيكية (الحشرات بأنواعها المختلفة والقوارض ) والعفی الذی یسانی منه الورق رالد 
والرق واخشب . وعوامل آخری فيزيقية كيميائية . مشل الاء واحریق وضوء الشمس والقص . 
وهواء امجو الحسل بالغازات الضارة ۰ والعناصر الحمضية الموجودة فى الأحبار والاوراق (۱۵۳ ۰ 
ویکون علاج الوثائق بابعادها عن عوامل التلف ومعامجة التی آصیبت منها بأضرار فی معمل 
الترميم على يد المختصين فى الأرشيف ۱۹*۱ . وإذا لم يصواقر فيه من يلك المهارات اللازمة 
لاصلاح وترمسیم الوا الق اصييه باطدان + نجي ان یضطلع به أخصائيون من خارح 
الأرشيف . لأنهم وحدهم لديهم الخبرة » والأجهزة والمعدات العلسية اللازمة لهذا العمل العلمى 
التطور (۵۵) . : 

وتتم معالجة الوثائق تبعا لكل حالة قالحشرات وبرقاتها تعالج بالغازات والایخرة القاتلة 
للحشرات ٠.‏ والعفن يعالج باكسيد الايثلين أو بابخرة الالديهيد التملى . والماء يعالج 
بالسجفیف بالتدریج . وحمضية الهواء والأوراق والاحبار تعالج بطريقة «بارو» ۳0:0۷ 
«حسامان مائیان» الارل هیدرات الکالسیوم (محلول ۱۵ر/) رالثانی بیکربونات الکالسیوم 
(مجلرل ۱۵ر/ لدة عشرین دقیقد) آر بطريقة التحیید باستعمال اللوشادر الختف الی #۱۰ 
على أن يسبق ذلك أولا قياس درجة الحمسضية فى الورق . ثم بعل ذلك يتم ترميم الوثائق 
العالفة بأنواعها المختلفة (برديات - رقون - أوراق - خرائط .. الح ) بطرق الترميم الحديشة 
التى يقوم بها أخصائيون 1*1 : 


۳ 


خا 
ما سبق تتبضح أهمية الدور الذى تؤدية خدمات الأرشيف القومى فى التعريف بأوعسية 


المعلومات الوثائقية . وفى تهيئة الظروف المناسبة لتنظيم تدفقها بشكل يكفل إفادة الباحثين 


والدارسين - فى سهولة ويسر - مما تحتويه من معلومات . 


رك 
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تقل يسم ۱ 
۵ خاد هر ت دعل ا اللي لرل ای :و اا 
بشکل کبیر وملموس عدد الدول التی انعشضرت بها صرافق وادارات اخدمات الوثائتية . 
ومناسية هذه الدورة الثاتية عشر للمژقر الدولی للمائد: الستديرة عن الوثائق . یجدر بنا علی 
ما ییدو آن ندرس ونقیم ما |ذا کان الفهوم الذی ارتأیناه عن مسئولیات دور الوثائق اسان 
اخصائی الوثائق هو نفسه الذی یسود اما فی كافة الدول . مع ملاحظة واعتبار ما قد یکون 
هناك من فوارق أو أختلافات من دولة لاخری . وسوف یکننا هذا من الترکیز بصفة خاصة من 
الانخطة والتی آولاها زملاونا " آر حکوماتهم أسبقية علی ما عداها ۰ !ما بحکم العرف 
والتقالید او بحکم القرانين والانظمة . ومن هذا النطلق والحور نستطیع آن نحتیع الاتجاه 
الذى يتشكل فيه مفهوم الوثائق . وعندما تفعل ذلك , فاننا لا نتسی آن هدف الائدة 
الد ينحصر دائما وابدا فى التعرف على الموضوعات الاساسية لإدارة دور الوثائق » جنيا 
الى جنب فى ذات الوقت ‏ مع مراعاة وإخترام مختلف الممارسات والأعراف التى تتبع فى كل 
دولة من الدول حدة . 
المفاهيم التقليد 

۳9 كل اس وملحوظا إبان الجيل الماضى . فمنذ فعرة 
ليست بيعيدة ۰ سلم اخصائیو الوثائق فی معظم الدول الا وروبیه - من عرفوا بولانهم للمبادی 
والاسس التی فت وتطورت تدریجیا بان القرن التاسع عشر - سلموا بأنهم یسعون فی القام 


سس سس سس سس مه سس سس 
( ") ترجمة التال 


Bautier, R.H. : The Responsibilities of the Archives and the Duties Archivesistsi 
Mîiodern Archives Administration and Records e A RAMP, Co- 


mplled by : P. Walne . Paris,Unesco. 1985. PP . 5: 35, 
2 اش قا‎ ( 


سا ا مت 


الاول إلى إن يكونوا مؤرخين وان ينظر إلى مستودعاتهم على أنها مرکاز حفظ السجلات 
والوثائق ذات القيبة الدائمة والعى قد تستخدم لأغراض البحث التاريخى . وكانت أية علاقة 
مع الاجهزة أو الادارات الحكومية لا تأتی الا فی الرتبة الشانوية من الاهمية ؛وفی کشیر من 
الحالات والأحيان كانت المبادرات لتقل وتصویل السجلات - وفى بعض الأحيان لإعدام 
الستندات عدیة القیمتة - لا تأتی الا من جانب آفراد الأجهزة آو الادارات الحكرمية . 
ویالاضافة الی ما تقدم ۰ ففی کثیر من الدول کان تحویل آو نقل السجلات الی دور الوثائق لا 
یتم |لا بعد مرور فترات زمتية مختلفة ومتباينة بدرجات کبيرة : قد تصل الی خمسین آو مائة 
بنة ,كناخ اظال فى امانينة + ويلك وا طاتا رهولتذا :+ انش و وق أعجير أن ,من 
الاكثر أهمية إلى حد بعيد أن يتم تجهيز مستندات ووثائق أسبق وأقدم من تلك التى تعود إلى 
السئوات الاكشر حداثه وتبكيرا ؛ وقد حظيت قوائم وكشوف المجرودات أو النصوص ذات 
الصلة بوثائق العصور الوسطى بالترحيب والاحترام من جانب أمناء المحفوظات والمختصين 
بالكتابات والنقوش القدية والعتيقة نظرا لما احتوته تلك الوثائق والمستندات من معلومات 
و اغ ال ار اال لیات فر وتات اا ات لاج وا ارات 
اشکرمية . کانت الأهداف الرئيسية لدور الوثائق توجه ساسا نحو خدمة ودعم وتعزیز أعمال 
ابه دات السا ي ى اغا اعا ا :كاو مي ااا نو ان 
الی توجیه عناية خاصة للستندات رالوثائف التی کانت تخدم آعمالهم البحتوية الشخصية ؛ 
وقد أدى هذا بالتالى إلى حجب والتفطية علی الطبيعة الشتافية الاکشر عمومية لمهنة 
أطي الوقائق. . 

من ناحية ثانية . فإن بعض الدول التى لا يتوفر لديها رصيد وافر من المحفوظات 
الاكشر قدما تسعى إلى إيجاد وتوفير واحداث مرافق الخدمات الوثائقية الاكثر توجيها نحو 
السجلات الادارية . کما وأن آفراد تلك الرافق الذیی کانوا یفعقرون الی التدریب التاریخی 
اخقیقی رالذین کانوا یستتطبون من بين موظفی الادارات والصالح آو آمناء الوثائق وأمناء 
الکتبات ار القائمين علی الستندات والوئائق -قد آمکن تدرییهم خصیصا علی عسلیات 
ومبادی حفظ السجلات الحكرمية ولهذا . فإننا قد نعجب ونتساءل إذا ما وقم انفصاما 
وشیکا بين هذین النهرمین لوظيفة آمن الوثائی . بین أمتاء الوثائق / الرخن الذین لا یلعبون 


متا ريت 


أى دور فى الأنشطة ذات الصلة بسجلات الاجهزة والادارات الحكومية وبين امناء الوثائق : 
الآداريين الذين لا تتوفر لدیهم أية خلفیات تاريضية ان کلا هذین اللمفهومين يود تلك ةة 
التى مؤداها أن المهمة الأولى والأسافيية لأمين الوثائق تقعصر بالدرجة الاأْولی ۰ إن لم يكن 
على وجه احصر والقصر , علی الاهتمام بالحفوظات الناتجة عن آنشطة الدولة ۰ ورحدات 
الحكم الحلی 1 السجلات غير العامة ان لا تكرن من التعفياض دور الوثائق العامة 
مباشرة - تحال إلى المكتبات ومختلف المؤسسات الثقافية الأخرى ٠.‏ . 0 


العطور العدریجی : ۵ 

من الواضح ماما فی العصر احاضر الی ای حد تغیر الوضع فی مختلف الاعتبارات ؛ 
وفی أعتقادنا أن من الأهسية بمكان .أن نؤكد هذا .الأمر فى مستهل هذا العقرير الذى نحن 
تصدده الآن. فیینما: یعتیر آمناء الوئائق . آنفسنهم:فی کل مکان مسئولین عن خدمة البحث 
التاریخی , الا آن هزلاء الامتاء - علی الرغم من ذلك - اقاموا و بالاحری آعادوا (قامة 
العلاقات رالصلات الرثيقة مع مکاتب الاجهزة النتجة للسجلات . کما وأنهم ینتقلون بأنفسهم 
للاطلاع علی السجلات فی تلك الاجهزة بدلا من انتظار وصولها اليهم فى دور الوثائق . 
وبالاضافة إلى ما تقدم . لم يعد أمناد الوثائق يقصرون اهتمامهم فقط مع المواد الخطية 
والكتابية أو السجلات العامة . أو حتى المستندات والوثائق التى يتضح أنها ذات قيمة 
مستدهة ؛ وتيعا لذلك فقد خرج إلى حيز الوجود مفهوم " الوثائق الاجمالية " . ويجاول أمين 
الوثائق عرض وتقديم ذلك الكم الهائل والرصيد الوافر من المواد التی توضع تحت رعایته 
ليكون فى متناول اكبر قطاع ممكن.من جماهير المستفيدين . ويتوقع أن تسستفل تلك المواد 
- ويستفاد .منها إلى:اقصى درجة . عكتة . وعلى الرغم من اقات ای اا 
من الممكن أن يلاحظ وبدرك قى أى مكان رفی کل مکان ؛ الا آن من الکد آنه لا يبعتبر 
تطورا کافیا فی بعض الدول . ومن العوامل التی تزثر فی التطور الایجابی لرفق اشدمات 
الوثائقية . یتمشل فی حجم ذلك الرفق ووضعه العام یات کاس یا او اقاتسیا از 
محلیا ) , ومدی قوة التاومة للتفیرات قی الافکار التقليدية من جانب الاداریین ویعض آمتاء. 
الوثائق . وکذلك - وقق کل ما تقدم - الصعوبات فى تدبير الافراد الاضافیین والاعتمادات 


AA 


والوارد الالية الاضافية اللازمة بشکل حتمی للنمو والتعطور . 

الدور الذی تلعبه دور الوثائق فی مجال الیحث العلسی ومشکلات 
الأوراق والوثائق المعاصرة 

يشعد التركيز فى الوقت الحاضر على ضرورة أن تشكيل دور الوثائق . جزءا من الجهاز 
الحكرمى العام ٠‏ وأن تنهك كلية وبالكامل فى إدارة السجلات من خلال تنظيم الأوراق 
اة وتان ع اللات الدائية اة بط نة ل فمل من الوك أن 
هذا هو ما يرى على أنه الهدف الصحيم الذى تنشده دور الوثائق ؟ 

الحق يقال أن هناك تحفظات قوية ضد هذا المفهوم الذى يبدر للبعض متعارضارمتضاريا 
مح الدور اشسقیقی الذی تلعبه دور الوثائق . فمثلا . فى جمهورية المانيا الفيدرالية . على 
الرغم من أن دور الوثائق الفيدرالية ودور الوثائق یعض اللادر 120067 106 ( ویالاخص 
الویسغالیا شمال الرین ۵۵۲0۵11۵ ۱:۵ )North‏ تنهمك قى معالجة المشكلات العامة 
للسجلات الادارية المحاصرة . فإن معظم دور وثائق اللاندر هى فقط التى تضم تحت رعايتها 
الوثائق والمستندات ذات القيمة الكافية والوافية للأقراض التاريخية أو القانونية غا یپرر 
ALES SN GN E GELEN aa‏ 
أقرب ما تكون إلى السياسة المحبعة فى جمهورية المانيا الديوقراطية » والنمسا » ومعظم 
الكانتونات ( المقاطعات ) السويسرية . ويتبع نفس هذا البداً کذلك فی هولندا حیث لا 
تستقيل دور الوثائق الرسمية للدولة أى من السجلات الى عتدما يتجاوز عمرها الزمنى 
خمسين عاما ( وفی حالات استفقائية تقیل السجلات الیالفة من العسر خمس وعشرین عاما ) 

وفی بعض الدول الاخری توسم دور الوثائق من نطاق من مسئولیاتها مواعية واختیارا 
لعشعمل .علی السجلات العاصرة . غیر أن هذا لا یقلل بأی حال من الاحوال من الدور الثساس 
الذی تلعبه دور الوئائق فی مجال البحث التاریخی . مثلا : فی بریطانیا العظمی بتحصر هدف 
أمتاء الوثائق هکتب السجلات العامة فی الاشراف علی عسلیات انتقاء الواد للحفظ الدائم 
ونقل وتحصویل السجلات التی نتعجها الحاکم القانونية والقضائية والادارات والاجهزة 
الحكومية . ویسرد تفس هذا الوضع فى قرنسا . كما سبق أيضا فى التقرير . حيث تجمع 


ان قات 


الاوراق والوئانق بهرف حفظ کافه الواد التی سوف تکون مضيدة للبحث التاریخی علی الدی 
البعید ان الرد الایطالی . الذی قدم بطريقة مختلقة . يضيف القليل إلى هذا المفهوم . لأنه 
بينما يصر ( كما تفعل الدول الاسكندنافية ) على أن الوثائق ‏ سواء كانت فى مكاتب أو فى 
دور وثائق - يكون بها نفس الطابع الفريد والمتسيز يتمادى ذلك الرد إلى تعريف أمين الوثائق 
ألناشنا دنت رئيسينة عن آنه" باعف علس اكتاذين .ودا الروساتهون <من أمناء 
الوثائق ؛ ردهم بالتد کیر بان التمشريع فى بلدهم هو الذى يصيغ ويحدد الأهداف التعليمية 
واحضارية والثقافية والقكرية لدور الوثائق . 

وعلی الرغم من تأکیدات البداً القائل بأن آمين الوثائق لابد وأن یعتبر تفسه مسئولا 
عن " ادارة السجلات " قانه من الواضح آن معظم الزملاء لا یستوعبون ولا یعون بکل الدقة 
والیقن العنی التصرد من تعبیر ینطبق علی وجه التحدید والتخصیص على ممارسة أمريكية . 
ولا يبدو مناسبا أو متطابقا مع أوضاع آخری فی دول آخری . 
| تزداد قناعة آمناء الوثائق بضرورة احکام السيطرة الرقابية والتنظيمية علی الأوراق 

والستندات والوثائق أولا بأول وفی آقرب وقت مکن بضية دفم وتحقيق اجسراءات النقل 

والتحویل بشکل منتظم . وضمان حسن وسلامة تنسیق وترتیب اللفات لتبسیط اجراءات نقلها 
وتحويلها بصفة نهائيه الی دور الوثائق واجراات تنظیمها . ولهذا السیب . فانهم یطالبون فى 
الوقت الراهن بحقوق فحص وتفقد السجلات امجارية . ولکن من وجهة نظر السياسة الئائقية. 
فإن من الأهسية بكان أن نبحث و نقرر فى أية مرحلة من عمر السجلات يجب على أمين 
الوثائق أن يتدخل . ظ 

ید و رم أن من الصرررى على أمين الوثائق الا يلعب أى دور تيال خروج ای إلى 
حف الد ميد ار ولا عند إختراج أو انتاج أية ورقة أو وثيقة فردية . ولکن 
عندما یفتم الملف کاملا ققط - ولاسیما عندما یجری تنظیم اللفات بالقياس إلى بعضها 
البعض . ولکن عبارة " ادارة السجلات " بعناها الواسع والفضقاض تهتم وتختص بإحداث أو 
اخراج وانتاج كل وئیته قردیه . وبالتماذج الرسصية ٠‏ ويعدد الصور أو التسخ المقرر استنساخها 
من كل وثيقة أو ورقه محددة بعيتها . وتحرك كل وثيقةه آر ورقة واردة عبر مختلف الادارات 


حا ا 


وتحتفی بعنظیم کافة " الأعمال الورقية " ولا سیسا ترحید وتتصیط آسالیب ومواد العمل : 
۳ ها ی ا رت ای ]یضرا الاقراد . وإذا ما كان مقبولا اليوم أن من 

الضروری آأن یضرل آمین الوثائق بعض الق لراقبة وتنظیم وتوجیه اجراءات انتاج واخراج 
السجلات . افلا ذلك ضرورة أن يكون لديه قسط من الميل إلى والاهتمام ب الرحلة 
اا عا 

فى اعتقادنا أن من الضرورى اله رن دور الوثائق مقيدة أو ملزمه بأی نوع من آنواع 
المسئوليات عن دوائر أو مرافق خدمات التنظيم وأساليب العمل التى توجد فى معظم الدول 
تحت مختلف المسميات ٠‏ والتى تكرن مسئولة كذلك عن الخدمات العامة والاصلاحات 
الادارية + كما لا ينبغى أن تكون دور الوئائق محتواة داخل تلك الدواثر نظرا لإختلاف وتياين 
مهنتى تلك الدوائر ودور الوثائق بشكل جلى ومميز حتى وأن اشتركت فى كثير من السمات 
والخصائص . ولهذا السبب ٠‏ فإننا نعتقد أن من المستصوب أن يكون التعاون متصلا مؤطرا 
بين أمناء الوثائق وصدراء السجلات على نحو أوثق مما هو عليه واقع الحال فى العمصر 
ار .کنیا وانتا تم فش عم ال : أن مح الضرورن ان‌یکون ضبت آمتا ء ال انى 
مسموعا بدرجة أعلى وأعلى فى تلك الأجهزة المسئولة عن الاساليب الادارية ا أن التمادی 
الى آیعد من هذا اد رها یتجاوز پشکل واضح آطر وحدود مسئولیات دور الوثئائق . 

من الستصرب لنا علی ما یبدو آلا نستطرد آو تسترسل فی الترکیز بشکل ملح علی 
هذا الجانب من تطور يبدو غير سليم ویر صحى فى الانشطة الوثائقية . وذلك من حيث 
النظرية والتطبیق علی حد سواء . كما وأن الأخذ يتلك السياسة من شأنه أن يعرض للخطر 
ید الخرفیی ین الاهداف الحقيقية لدور الوثائق إلى جانب تيديد القدرات المهنية الهائلة 
للأفرادها . وعلينا إذن أن نحاول بكل ما آمکن من دقة ضياغة . وعرض ما نری آنه من 
یت ی دور الوثائق تن 0 





(۱) فیما یختص ببعض النقاط التی طرحت للمناقشه اپان الزتر السایع للمائدة المستديرة الذى عفد فى عدريد 
عام ۱۹۲ « سوف تکتنی بالاشارة إلى التقرير الرائع الذى أعده ايفيز بيروتين ۳۵01117 ۷۷5 بعنران 
"مقهوم دور الحفوظات وسدود آمین ا لحنرظات * 
Le Concept d'archives al las fronticres de Farchiuiskiquc‏ 
وهو التترير الذى تناوله بالتوسع والتنصل هذا التقرير الذى نحن يصدده الأن . 


۲ات 


ولا یستعنا الا آن تعرب عن خالص الشکر للزملاء الست والعشرین من خمس وعشرین 
دولة والذین لم یضنرا بوقتهم فی الرد لکل العناية على ات فتاه الطرل الا ساره 
اليهم . وقد استند هذا التقرير العام على ردودهم : 

- استراليا : مكتب وثائق الكرمئولث ( ك . بينى . 14 ) 

الا : الديرية العاصه للوئائق الرسمية للدولة ( ولزمی‌کولیتسک 
(Dr . Miko lestky‏ 

Avchises generoles du R. yaume ( C. Wyffels) پلحیکا : الوثائق العامه‎ - 

- الكاميرون : المديرية العامة للوثائق الفيدرالية والمكتبية الرطنية . م . ايعند 81806 .81) 

كتدا : دار الوثائق العامة ( ب . ويبريز ۷۷۵06۲06۲ -ظ) , إدارة العاريخيه . 

- تشيكرسلوفاكيا : مصلحة الوثائق التشيكية ( ف . سايكورا 5/1078 . ۷ ) . 

- داهومی مصلحة : معهد البحوث التطبيقية السلوفاكية (ج . أ . دجیفو 0«ز1 . ۸۵ .1 . 
الدیر . رئيس مصلحة الرثائق الوطنية ) ( * سمیت الدولة بنين فند ۱۹۷9) 

- فنلندا : دار الوثائی الوطنیه ( م . کیرلونین 1۵۵۵1 ۲۰ ) 

ی مناد الد العامة للوثائق ( ج . دوبوسك 0100504 .0 .المنتسن العام 

- آلانیا ( الدیرقراطية ) : دار الوثائق الرسمية للدولة 

- ألانا الاتحادية : دار الوثائق الاحادیه ( الرئیس / د. De. Mummsen E‏ ( : ودر 
الوثائق الرسمية لکل من : بادن وورتبورج Baden Wnrtemburg‏ ور بافاريا Bavaria‏ « 
وهامیورج Hamburg‏ .والھیس ددع11 ,ورینیلاند بالاتينيت ۳۵۱۵۲۵۲6 ۳۳1061408 ۰ 
وویستغالیا شمال الراین ۷۷۵۲۲۱۱۵11۵ North Rhine‏ . وسار Saar‏ . وساکسونیا 
انوبية 5۵40۷ 100۷6 وشیلسویج - هولشتاین Schleswig - Holstein‏ . 

التقریر الوحد عن الانیا ( الدکتور مومسین Dr . Munımsen‏ ( 

بریطانبا العظمی : مکتب السجلات العامة ظ 0 

الیونان : دار الوثائق الوطنیه شا ما نخسشتن نط1 . ۵ نائب الدیر) 

الجر : مديرية الوثائق ( ج . فارجا دی:۷:۵ . ل ) 


۳ات 


اوا ال تست در 17ح ييف 5۶۵۵ :۱۸ ۵ 

ایطالیا : الدپرية العامة للوثائق الرسمية للدولة ( ج أنكونيللى 1150111 مدير 

ا ا 0 ۱ 

) مصلحة الوثائق الوطنية ( درو كيس موئ 510 - ناثب المدير‎ : EL 

فالا 2 :دان ای الوطتية ( داتو علوی جانتان 4۸41ل 0a0 . A wi‏ الدیر ) 

۱ هرلندا + دا ر الوثائق العامة الرسمية ١‏ أ ا م . ريبريتك (A. E. M . Ribbrink‏ 

والجمعية الهولندية لأمناء المحفوظات ١‏ ر . أ .د . ریتنج (R.A.D.Renting‏ 

النرویج : دار الوثائق الرطنية (د . ماتساكار {(D.Mannsaker‏ 

بولتدا : دار الوئائق الرسمية للدولة (ْ. بتاسینگوا ۸.۴:۵5[۲۵۷/۵ بادارة البحث ) 

-.ووفاتيا + المديرية العامة 

- السوید : دار الرثائق الوطنية ( آو . جاجر سکیولد 1388151241010 . © ) 

- سریسرا : دار الوثائق الاتحادية الکونفودرالية ( ل . هاس 165 . با) ؛رابطة آمناء 

الوثائق السویسریین ( ب . میار ۷۸۵۷۵۲ .8 ) 

ب يوغوسلافيا : دار الوقائق الفیدرالية ( ف . بیلجان ۱۱(۸1 .۳ ) 

وله : مسئوليات دور الوثائق 
إن من غير المعتاد أو المألوف أن نتناول القرانین واللوائح وظائف ومهام ودور الوئائق 

بكثير من التفصيل أو الافاضة . ولا بوجد مشل ذلك التفصیل وتلك الافاضة الا في بعض 
اللوائح والتشريعات الاكثر حدائة , ولا سيما فى بعض دول من أوروبا الشرقية . وأفريقيا , 
وتعسم تلك اللوائح والتشريعات بالمرونة بصفة عامة وبما يكفى ويجعل من الممكن توسيع نطاق 
مسثوليات دور الحفظ ومسئوليات الادارات والاجهزة الحكومية التى يتصل الأمر بمحفوظاتها 


التعريف الموسع لمسثرليات دور الوثائق 


هل من الممكن أن نجد فى الردود التى وردت الينا من مسختلف الدول تعريفا يأخذ فى 
الاعتبار والحسبان مختلف وجهات النظر ويكون مقبولا لدينا جميعا ؟ . فى إعتقادنا أن ذلك 


ماع ها 


جمكن .۰ حتى على الرغم من عدم امكانية القطع به أو تأكيده نظرا لا مرف فار له سل 
أبان موتمّر المائدة المحديرة هذا . 

استنادا الی ما تقدم , سوف نعرف دور الوثائق علی آنها موسات ذات طابع تشتیفی 
پختص بالدراسات التفصيلية اجادة واتساع العرفة . وتتولی تلك الدور القیام مهام روظانف 
إدارية معينة ومحددة فى ذات الوقت . إن من الصعب التمييز أو التفريق بين هذين الجانبين 
لنفس الجهاز الواحد . ولكن الوضع فى المجر واضح تماما فى هذا الخصوص . ومن ناحية 
ثانية . فإن دولا أخرى ٠‏ وبالاخص فرنسا . ورومانيا . ويوغوسلافيا . تود أن تضيق إلى 
هذا التعريف إشارة إلى الدور الثقافى والتعليمى الذى تلعبه دور الوثائق وحتى على الرغم من 
أهمية ذلك الدور الأخير . ففى إعتقادنا أن من المسكن إعتباره فقط ٠‏ وأنه يستبتع بالضرورة 
والحتمية من الدور الأساسى الذى تقوم به دور الوثائق أن تقسيم المعارض وأن تستقبل الفرق 
الدراسية وأن تنشر المستندات والوثائق . وتنبثق كافة تلك الانشطة من صسيم عمل 
ومسئوليات دور الوثائق الاساسية , أو بالاحرى مسئولياتها المزدوجة . عن حفظ السجلات 
والوثائق . وعن توفير الكم الهائل من الوثائق بكافة السبل الميسورة والممكتة . 


منهسوم " الغابة بالمحنرظات " مماله من نتائج وعواقب 

اننا يكلسة " العناية " فى هذا المقام لا نقصد فقط العخرين المادى للوثائق ولكننا نقصد 
كذلك كافة العمليات العى تكفل الحفاظ عليها أى : عى حد سواء جمع المواد ٠‏ انعقاء الجدير 
باحفظ . واعدام مالا تذعو اليه الحاجة . ۵ 

وكما هو معلوم لكل فرد » فقد تغيرت الافكار والمرئيات حول أنواع المواد الوثائقية 
التى ينبغى أن تصبح من الوثائق ولا تقتصر مثل تلك المواد فى الوقت الحاضر فقط أو كلية 
علی الستندات والوثائق الخطية والكتابية .ولکنها تشتمل کذلك علی کافة السجلات ذات 
الصلة بأنشطة الاجهزة الادارية مهما كان شكل التوثيق يها : مستندات آو وائق مطبرعة . 
أو سجلات ألية القراءة . أو تسجيلات صرتية . أو أفلام سيتمائية . أو مخططات أو 


س8ه8- 


ان الستولیات التی تضطلع بها دزر اقوثائق عن حفظ العراث الوثائقى لدولة أو منطقة 
أر مدينة - تحمل فى طياتها الالتزام بتجاوز السجلات الناتجة عن أنشطة المكاتب العامة . 
والتظر أيضا الى اتحلةت ؤات الضلة بالأحهرزة آر الات شيبه السيمية : والشركات 
التجاریه . والاسر ٠‏ والافراد يمعنى أن أمين محقوظات العصر اخدیث پری آن مسئولیاته تعد 
لمعمل على كامل سلسلة الوثائق العاريخية دون إععبار للتاريخ أو لطبيعة المواد أو للوضع 
القانونى ؛ أن تطور التشريعات . وازدياد الانجازات الفعلية فى الصعيد الدولى فى هذا 
ال ن افر ارا هة رافك البيان تي ها لعي :جى على الم من أن 
الأحوال والظروف الاقتصادية والاجتماعية فى بعض الدول قد حالت دون تحقيق التطور 
الطبیعی فی هذا الاتجاه الاساسی . ان الحقائق من الجلاء والوضروح با لا يحتاج إلى أى 
تأكيد . سيما وأن تلك الامور سبق وآن طرحت علی بساط البحث والناقشة فى موقرات دولية 
عن ووو الات کات کی مزی الانده المسخديرة , 

ليس لنا فى هذا المقاء إلا أن نقول - بقدر ما یختص بالبادی العامة - أن هذا الوضع 
قد قوبل بما هو أهل له من الدقة والحسم فى فرتسا من خلال حكم قضائى صدر عام 
۵ . نص على ضم كل من دور الوثائق العامة والخاصة فى إطار اختصاص إدارة الوثائق 
الوطنية . وقد أدرج هذا أيضا ضمن تعريف سلطات وصلاحيات رؤساء دور الوثائق فى ماليزيا 
وفی الکامیرون . کسا رأن القانون الایطالی أرضح بتعییرات لا غموض ولا لبس فیها ویکل 
الوضوح الضوابط والاحکام والشروط التى يجب أن قارس بها الرقابة ( ۷۵1۵72 ) فی هذا 
4قصوص . وتتصدر هذا الشکلة ما عداها من مشکلات آخری قى كثير من دول الیوم . لذ 
تعتقد الآن بعض الدول - مثل بريطانيا العظسى التى قصرت جهود . كأمر سياسى . على 
السجلات العامة - أن من الصائب حفظ المواد غير العامة فى دور الوثائق العامة . 

وتفرض شروط ومتطلبات حفظ السجلات والوثائق - على دور المحفوظات أيضا مهمة 
اه زوس مه الاک على اذاره السعلات کی الکافب العاية رلا سسا العسويل او 
التقل النبائى لعلك السجلات إلى مستودعات حفظ آخری . ولخان تحقیق افضل الشروط 
لنقل أو تحويل اللستتدات والوثائق الجديرة بالحفظ . فإن أمناء الوثائق یتعاونون حالیا مع 
الادارات والاجهنزة المحكرمية للمساعدة فى تخزين الأوراق والوثائق لتى لابد وأن تظل فى 


- 


المنتاول مع عدم إعداميا أو نقلها إلى دور الوثائق حتى على الرغم من أنها لم تعد تستخدم 
على أساس يومى . وهنا مرة ثانية . لن نستطرد أو نسترسل فى تناول مشكلة معلسية 
وستركة حون الأكاء الوقاتى ١‏ وقد ضف ران تتفضمعك تسر تسيا مض فى اللقابات 
المهنية وعلى المستويات الوطنية والدولية . 


استفلال الوثائق والاستفادة متها 

-١‏ ذلك المصدر المرتقب والكامن من المعلومات والمتوفر بين يدى أمين الوثائق لا يكن 
کل ا د درو اا دی كا راو مها ال ا ت جد انان 
تخزن فیها الرئائق والستندات .یل هی " صوامع آو مصادر رئيسيتة للتاریخ " كما یطلق 
علیها وبا یعجاوز الواقع الفعلی . ویتعین علی مین الرثائق آن یساعد آکبر عدد مکن من 
الستفیدین من استشمار واستفلال کافة تلك الواد والاستفادة منها إلى أقصى درجة ممكنة ومن 
المکن توفیر واتاحهة الستندات والوثانق ووضعها فی التناول من خلال عمليات التقييم . 
والعنسیق , وانتاج واخراج الساعدات الاستهلالية التی یکن من خلالها التعرف مم تلك الواد 
( مثل الأدلة . وکشوف الجرودات آو الوجودات »والقوائم . والفهارس والکتالوجات ) . 
فحص غل آم الرقائق علن قاد وائ فى عفاد ر ف الان جين ارق انالبي 
۵ ویتطلب استخدام الوئائق نشر کشوف الجرودات والوجودات والوسائل الرجعية الأخرى 
للتعرف على المستندات والوثائق . وفى هذا الخصوص . من المقبول والمقتع إلى حد يعيد أن 
ندرك أن جهدا كبيرا قد بذل فى كثير من الدول لإتجاز مشروعات - أعمال على هذه الشاكلة 
تعتبر ضروريه وحيوية لإرشاد وتوجيه الباحثين . وعلى الرشم من أن هذا الأمر ليس مدرجا 
غل وه ادد را ص عدرل اعمال ال و انال سكو من لكر ی ا 
امقام . ویدون محاولة اعداد قائمة بمظم الدول افتى تحقق لها النجاح قى هذا المضمار . 
فا نكل باط اوقد السلسلة الکثيرة للوسائل الاستدلالية الساعدة والعی نشرتها. 
وال اتدل ريا برا شر برو ماقا وتا رت ایا ۰ 

ا اعد ا سمين اسان ا الاق ا کید برس اهدر 
لكلوانع ا ری و ی بعش اترا اغا وکل سراد ا 


ع ۷ س 


تاه دور الوثائق . کسا وأن تشر واصدار الدراسات عن تاريخ الأجهزة أو الجهات التتى تكون 
قد نقلت أو حولت سجلاتها الی مسعودعات حفظ - یکون آیضا بشابة مقدمة آو بالاحری 
مدخلا بالغ ا و ر ا لك الات وین امن انا لا ود ان تفلل 
من أهمية وقيمة تلك الجوانب من عمل دور الوثائق . إلا أن من الضرورى علينا - من ناحية 
ثانية - آن نوکد آننا لا نعتبرها ضرورية أو حيوية یشکل مطلق . أن اجهزة أخرى غير دور 
الوثائق تكون فى الحقيقة قادرة علی |عداد مثل تلك الاصدارات من التصوص آو الدراسات . 
اما بنفسها آو بالتعاون مع دور الوثائق ویتبفی علی تلك الاخيرة آن تعطی الاولوية والصدارة 
لانتاج ولاخراج الساعدات الاستدلالية التی تحقق الوصول الی آهم الواد قی آسرح طريقة 
مکنة : ومن الشیر للرثاء والأسف حقا - مع ما ییدو - آن بعض دور الوثائق تکرس جل 
جهدها بدا لش العامة عكري واعندا ( سن غناك ين ادات الان او اعدا 
قوائم وکشوف الجرودات والوجودات . بیتسا تکرر معظم مقتنیاتها تقریبا بدون مساعدات 
اسعدلالية . ولا تال بعيدة عن التنارل وعن التداول - ویتبغی علی دور الحفوظات ذات 
الوفرة من الاقراد - فقط دون غیرها - آن تخصص جزء من مواردها لیرنامج من هذا النوع . 
إن هدف دور الوثائق - كما يؤكده بشكل صائب الرد الاسرائيلى - يجب أن يكون 
ترجها نحو خدمة أغراض آولتك الذین یست‌خدمون الستندات والوثائق التوقرة والتاحة تحت 
رعایتها . ویستدل من هذا ضمنیا علی آن الاجراء الذی تعخده دور الوثائق لابد ون بتطلق فی 
اتجاهات مختلفة ثلاث وفق أفاط الستنبدین العرددین علی تلك الدور . آولا ۰ بنیغی علی 
تلك الدور أن تزود الادارات والاجهزة الحكومية بكافة ما تحتاج اليه من مستندات ووثائق . 
ثم يجب عليها بعد ذلك أن تؤمن كافة التسهيلات اللازمة لجمهور المستفيدين للحصول على 
العلوسات عن حقرقهم القانونية . واحصول علی نسخ من السجلات والشهادات ... الخ . 
راخيرا ‏ فإن ظبيعة درر الوئائق ذاتها توجب علیها السزامات خاصه برعاية مصالح آجهزة 
الیحث والباحشین آلنردیین - ولا سیما فی مجال العاریخ . والی تلك الانشطة ربا تضاف أيه 
أنشطة آخری فى مجال التعليم ( الخدمات التعليسية . المعارض ... الخ ) طالما كانت متسجمة 
ومتتاغمه مع ما يتوفر من موارد بشرية ومرافق مادية . وسوق نعود إلى متاقشة هذه النقطة 


-۸- 


او نوات 

فی کشیر من الدول تعرده دور الرثائق قی وضع آسن تفضيلية او وید ( مو سيك 
الترخیب آو الثزلة آو الصدار:ة ) فیسا بان وظائفها ومهامها الادارية وعلك اطاصة بالتختیفت 
والدراسات الجادة وتوسیع العارف . آو بین دورها فی حفظ السجلات والوئائق ودورها فی 
جعل تلك الستندات والوئائق متاحة للتداول والاستخدام . وقد رأيئا . فى الحقيقة . كيف أن 
الترابط وثيق الصلة بين هذين العاملين بحيث يستحيل تقريبا عدم النظر اليهما كما نبين لنفس 
النشاط الواحد . 

وتدعر الحاجة إلى وضع مفهوم شمولی عام لعمل أمين الوثائى يتوافق ويتطابق مع 
الفكرة القائلة بأن الوثائق - ما كان منها أوراقا منتجه حديثا وكذلك المجموعات الوثائقية 
الوجودة من قبل على حد سواء - تشل مشکلة واحدة وفردية - وقد یکون من المستحيل أنذاك 
ان توصتم ایس تصسلته ای مه( میتی او اه بای الا نت 
جوانیها اخاصة بالعثقیف والدراسات امجادة وتوسیم العارف » أو جوانبها الأدارية . آن الهدف 
النهاتی لدور الوئاتق هو خدمة مصالح البحث . یأوسع معنی مکن . والطلب الأساسی لتحقیق 
هذا الهدف هر آن تکرن السجنلات محکمة التنسیق والترتیب وقت |خراجها . وعلی آساس 
وجهة التظر تلك . یصیح تدریب آقراد فریق العمل وکذلك |ٍدارة وتقییم السجلات امارية علی 
نفس قدر سید تجهیز الرئائق التی تکرن قد نقلت آو حولت من قبل الی دور الوثائق . 

ولا يسعنا هنا إلا أن نعرب عن اتفاقنا على وجهة النظر تلك . ومن ناحية ثانية . فإن 
من الأهسية بمكان أن نؤكد فى هذا المقام أن وجهة النظر المذكورة كانت تقل الرأى الذى أعريت 
عنه وتينته بصفة خاصة الدول التى خرجت إلى حيز الوجود من عهد قريب وفى سنوات أكثر 
حداثة وتيكيرا ٠‏ والتى لا تمتلك كميات كبيرة من الوثائق الأقدم عمرا ( مشل : استرالیا . 
واسرائیل . ومالیزیا ) آو الدول التی کانت فیها الوثائق دانسا تعت عهد : رعاية السجل 
العام بأحد آقسام وزارة العدل ( مثل السوید والترویج ) . وعلی الرغم من ذلك ۰ فان الفکرة 
التی تنادی بوجوب اخفاظ علی التوازن العام بین الوئائق التاريخية والسجلات العاصرة - كان 
لها آکیر الأثر فی تحتیق قدر کبیر من التقدم فی العشرین سنة الاضية . ولقد تزعت بیعض 
الدول - مثل فرنسا - بریطانیا العظمی - والتی آولت الصدارة والأولوية فی الاضی القریب 


اق 


للعتاية ما فى حوزتها من الوثائق وکذلك العدایه باشرانب التاريخيه ذات الصله بتلك الواد - 
نزعت فى الوقت الحاضر إلى التركيز على التعاون مع الادارات والاجهزة الحكومية بغية ضمان 
أفنضل السجلات للحنظ الدائم . ففى فرنسا . فى دور الوثائق الوطنية وفى العديد من 
المجهزة والادارات الارشيفية علی حد سواء - انشثت مراکز تختص وتتعهد بالسجلات . کما 
اعدت جدارل سجلات ترضیع فترات الاحتفاظ بسجلات الاجهزة والادارات احکرمية . ویتعاون 
٠‏ مكتب السجلات العامة فى لندن - وهو عبارة عن ادارة خدمات عمومية تخضع لکتب ر 
مجلس الادارات الرئيس الأعلى للقضاء فى بريطانيا - يتعاون مع الادارات التخصصية 
اشدمات التنظیم والاساليب فى مخشتلف قطاعات الخدمات الحكرمية - فى مهمة اختيار 
السجلات للحفظ الدائم ۰ وفی هرلندا ۰ فان قانون الوثاتق الصادر فی عام ۱۹۱۲ والذی 
وضع موضح العنفیذ وللعطبیق فی الارل من مايو من عام ۱۹۹۸ عهد لدور الوثانق مسئولیات 
حفظ أو إستبعاد السجلات الادارية الجارية - وذلك إلى جاتب القيام مهامها التقليدية بصدد 
الوئائق التاريخية آو فی جمهورية الانیا الفيدرالية .نجد نفس هذا النزوع والاتجاة سائدا فى 
دور الوثائق الفيدرالية وفی بعض دور الوثائق اللاندر ۱3:0 ۱۳2 على حد سواء . ولقد كان 
لكل هذا تأثيره الواضح اليوم على المسار الذى تعحرك فیه مهنة حفظ السجلات والوثائق ومن 
الحقائق التى لا سبيل إلى انکارها أو تجاهلها أنه على الرغم من أن السلطات الوثائقية 57 
استعدادها فی الععر احاضر لساعدة الادارات والاجهزة احکرمية طرواعية واختیارا فی ادارة 
سجلاتها اجارية .الا آنها تفعل ذلك بحکم الضرور: بقصد ضمان السجلات ذات القیمة 
الداتصة : ویتضح علی ضوء الغالبية العظمی من الردود العی وردت الینا . أن ذلك.الأمر 
یظل من الاولویات القصوی لدرر الوئائق . کما وان الازدیاد الضطرد فی اعداد وکسیات 
السجلات التى بها الادارات ولاجهزة الحكرمية يجعل من المحتم . لأمر بالغ الخطورة 
والأهمية . إتخاذ الاجراءات اللازمة والواجية بكل الكفاءة والاحتواء ویکل السرعة من جانب 
دور الوثائق ويتناول الرد الواره من يرغوسلافيا هذا المطلب قبل الوضوح والجلاء . وتعسبير 
بافاريا :810112 عن رأى یسم باللباقة والكياسة موادة آنه ادا ما عوملت دور الوئائی معاملة 
تفص يلية آو قييزية بشکل مطلق ولو أعطیت لها الصدارة الطلرية علی ما عدها لاسکن 


الوثوق من تحقیق كل ما هو من شأنه زأى.الحفاظ على الوثائق .. 

ولقد سبق وأن أشرنا فى المقدمة إلى مسألة تحديد الغرض الی تصبح من أجلة دور 
الوثائق منسكة فى إدارة السجلات : هل هو بقصد الماعدة فى تعزيز الفعالية فى المكاتب ما 
هو شأنه الحكرمية ؟ أو هل هو بقصد تحقيق الوصول إلى السجلات على نحو أفضل وأيسر 
( عندما تكون جارية وكذلك على المدى البعيد بعد نقلها أو تحويلها الی مستودعات القطط 
على حد سواء ) من خلال مساعدة الادارات والاجهزة فى إدارة سجلات متذ إخراجها . 
مالاخ يعبميظ إعزافات تقل :وتفويل النبعلات الضاخة للنففظ الدات. © والمشكلة هى أن 
تقرر ما اذا کان من الراجب آن تلعب دور الرثائق دورا معینا قیل انتاج ا السجلات 
الجارية اذ فی مرحلة لاحقة فقط . 

ویتضم من الردود التی تلقیناها أن أمين الوثائق الذى يكون ملتزما آمام الاجیال 
القنادية نان عسي ل حتظ المسنادر ات عة لرام ارال ورك ا تتطقعية. + لابن أن 
يضع نصب عينية وجهة النظر التاريخية . 

ومن الواضح قاما آن حفظ الرثائق واشفاظ عليها يعد من الأمور التى لابد وأن يكون 
لها مركز الصدارة بالدرجة الأولى على ماعداها من سائر الامور الأخرى . ومن المفهوم تماما 
آنه فی دور الوثائق التی تتمیز بحدودية عدد آفرادها وکما هو اضال دائما فی بعض من 
الدول الجديدة فى أفريقيا والتى استكملت الاستقصاء - لا يكون هناك من بديل أو خيار الا 
تخصيص و تكريس كافة المواره المتوفرة والمقامة لجمع وتخخزين المسعندات والوثائق ٠‏ التى 
سوف یکون من الراجب تجهزها فی وقت لاحق عندما یتوفر ما یسمح بذلك من الافراد 
والستلزمات الاخری . 

ویصر عدد کبیر من الردود - وبالاخض تلك الواردة من الائیا , النسسا . وکندا . 
وفرنسا . وایطالیا . ورومانیا ۰ ویرغوسلافیا - على أهمية الجوانب العلسية والاكاديمية 
والشقافية لعمل مین الوثائق ومن الواضح . علی الرغم من اختلاف آسالیب العبییر وکذلك 
آسالیب تنفیذ الأشياء . أن هناك حاجة كبيرة من الاتفاق والاجماع على الفهوم السائد لدى 
دور المحفرظات عن الأهداف التهائية لأعمالها - وذلك فى الدول ذات الأنظمة السياسية 
والاجتماعية المختلفة . ۵ ۵ 


باح ذه 


الجوانئب الخاصة لعمل دور الوثائق فی مجال البحث التاریخی 

عية سيق تحريك الؤسساتة الرثائقية علن .انها موسيات ذات طائم تيف ي 
بالدراسات الجادة وتوسيع المعارف . فان من الواضح آنها تلعب دورا بارزا ومتمیزا فی مجال 
البحث التاریخی وذلك بحکم طابعها التشقیفی الشار اليه . وتعزز ایطالیا صدق هذا القول 
حیث آنها توضع بکل بساطة . فی ردها حول مناقشة العلاقة بین دور الوثائق والاجهزة 
المسئولة عن البحث التاریخی , آن دور الوائق ذاتها هی - من حیث التعریف - غبارة عن 
مراکز للبحث التاریخی , وأن أعمالها ونشراتها ( بدء من کشرف مجرداتها وموجوداتها ) 
ذات طابع تشقیفی وتعلیمی . کما وأنها تساهم , نبفس قدر مساهمة آجهزة البحث الاخری . 
فى تقدم ودفع العرفة التاريخية . 


وعندما نطرح جانبا ذلك الظهر الفلسفی عن الطبیعه التاريخية آساسا لدور الوثائق , 
فاا تعاءل ما اذا کان من المکن آر من الراجب لعلك الأخيرة ( دور الحنوظات ) ..آوا 
أن تعصل کسراکز بحث . وآن تقوم علی تحو مستقل بعسل ذی طبيعة تاريخية . بخلاف ذلك 
العمل الذی یتصل باعداد واخراج وانتاج الادلة ,. وکشوف الجرودات والوجودات » وقوائم 
السعندات والوئائق ؟ وثانیا : آن تتولی لیس فقط رعاية واخافظ علی السجلات التی تنتجها 
الاداردات والاجهزة احگرمية , ولكن كذلك الافاط الأخرى من المصادر الوثائقية ذات الصلة 
بتاريخ دولة من الدول أو منطقة من المناطق . ظ 


)١(‏ هل ينبفى أن تعمل دور الوثائق کمراکز بحث 

من المتفق عليه إجماعا على وجه التقريب فى الردود التى وصلت الینا أنه لا ینبغی . 
افير طسيفن : أن تمعطل :دوو الوقاتق کی اف للبحث التاریخی ففنی معظم الدول , هتاك 
الد لته نو حاف د ااك اف اكه ا ا وجا 
التاريخية الوطنية أو الاقليسية التى تعهد اليها على وجه التحديد روالتخيصص مهام القيام 
بالدراسات التاريخية أو توفير وتأمين الاععمادات المالية اللازمة لتسريل مثل تلك الدراسات . 


الات 


ولا تستطيع دور الوثائق النهوض بكافة تلك الأعمال . ومن ناحية انية ۰ تلتزم دور 
الوثائق بتزويد مشل تلك الاجهزة المذكورة أنفا بكافة ما يلزم لها من دعم ومساندة فى أعمالها 

ویتم تقديم ذلك الدعم پاسالیب عدة . 

أ - تستطيع دور الوثائق تقديم المساعسدة العسلية من خلال تأمين وتوفير كاقة وسائل 
ومستلزمات الراحة فى مبانيها الخاصة بها . واذا لزم الأمر تأمين خدمات واحد أو أكشر 
من أفرادها على أساس التقرغ الكلى أو الجزئى . ففى السويد . يتم - بهذهة الطريقة 
والكيفية - نشر صواثيق العصور الوسطی . وفنی مکتب السجلات الصامة یلتدن تقوم 
مساعدات ماثلة للجنة العجم اللاتیتی للعصور الوسطی . وفی دار الشوثائق الوطنية فى 
باریس . تجری - بالتسصاون مع الرکز الوطتی للی‌حوث الوطنيت - دراسة السجلات 
والحفوظات القانونية لبحث تاريخ الاجراءات القضائية ذات العلاقة والصلة 
الور الى ا ۱ 0 

ب- يمكن أيضا للمؤسسات الوثائقية أن تقدم ما یشبم ویفی باحتیاجات مراکز الیحوث فی 
إطار برامج العمل الخاصة بها . هذا هو واقم احال قی کافة دول آورویا الشرقية 
ار ات اسف هه زاف دزي ا اتا رجي ربا رقاكيا : 
ویوغوسلانیا ) حيث يتم فى مستهل كل قترة من قحرات التخطيط إعداد قائسة بعلك 
الاحتياجات بالتعاون التام والوثيق مع الجامعات والاجهزة الاخرى المختصة بالبحوث . وقى 
إنجلترا . يتم إعداد وإقرار برنامج نشرات مكتب السجلات العامة بناء!ا على مشورات 
وتوصيات لجنة النشرات المنبثقة ٠‏ عن المجلس الاستشارى لشئون السجلات العامة والعابع 
مباشرة لرئیس مجلس اللوردات والرئیس الأعلی للقضاء فی انجلترا من الواضح على ما 
ييدو أنه حيثما كان هناك مجلسا أعلى لدور الوثائق يضم بين اعضائه مندوبين تمثلين 
للجامعات . وجب تعزیز وتأضيل التعاون بين المرافق الوخائقية والجامعات . كما وأن أمورا 
احتكاكية - مثل برتامج التنسيق ٠‏ والتريب . والفهرسة الكشفية .والتشر - لابد وأن 
تؤدى بالضرورة إلى تبادل الاراء ووجهات النظر على نحو اكشر شمولية مما هو واقع الحال 
فى الوقت الراهن . ولا ینسفی ان تحرك القرارات ذات العلاقة کلية لدور الشرثائق 
المركزية ذاتها . 


۴ 


ج - على نحصو أکشر تکرارية وتواتر دآبت دور الوثائق - بناء علی طلب الاجهزة وابجهات 
الختصة بالیحث التاریخی . وکذلك طلب الباحثین الفردیین قی بعض الأحيان - دأبت على 
اجرا ء بعض البحوث والاسعقارات یصدد بعض آتواع معيتة من السحندات والوثائق . 
كما دأبت حتى نى بعض الأحيان على اجراء بحرت موسعة علی امتداد کامل الشبکة 
الوثائقية . وعلی الرغم من آن هذا یستتفذ فی الفالب قدر! کبیرا من الوقت , الا آنه . : 
يععير نشاطا طبيعيا و عاديا فى دول عديدة , وبالأخص إيطاليا وهولتدا ؛ غفى تلك الدول 
الا أننا من القدر أن خالل .© فن مج وت انت اا قات سعد عل ' 
هذا النخو ۰ کما وأن القیام یالیحث بيانه عن القراء يعتبر أيضا من الخحدمات العادية 
والتلبيعية قىءدان الوثاتة الط ف باون .و حا حل الكدفة قدوا کا ام وت 
آمناء الوئائق فی جمیع الاقسام . 

وقد تدعو الحاجة فى بعض الأحيان إلى اجراء بحث عن الصادر بصدد موضوع محدد 
ومعين بالذات . مما يدفع دور الوثائق إلى أن تقرر أن من المفيد والمجدى أن تقوم بإعداد 
كتالوج عن ذلك الموضوع . وفی کندا , تم اعداد مسثل ذلك الکتسالوج عن السجلات 
الابرشية . وفی فرنسا یجری اعداد الأدلة عن تاريخ الثررة نی مقاطعة برقس ۳0۷066 
(احدی مقاطعات ا ) ۰ وعن محادر الدمرغرافيا ( الكان ) قيما اا بمنطقة 
۵ - 51101 كما نشرت فى بولتدا ابحاث من نفس ذلك التمط 

د - وتقرر دور الوثائق أيضا فى بعض الأحيان تخصيص وتعيين واحد أو أكثر من أقرادها 
للاضطلاع بمشروع تاريخى معين . ولا سيما عندما تكرن هناك فجوة فى البحث العاريشى 
ولس فاك سن أعد عاق المط داه اندها ...ركذا" اقش دار الرتائق الرظفينة فى 
باريس . تم إحداث إدارة لتتول بحث ومتاقشة علم الطربرفيما '6000018 ( دراسة اسماء 
الزاقع المقوائية راه او اا اعا ادر عاك وى ادن مس 
Baden - Wurremburg‏ يوجد الآن مركز لدراسة العلامات المائية قى الورق . وفى 
اليونان . وفى الار 5۵ ۰ تشارك دور الوثائق فی الدراسات ات الصلة بعلم الاعلام 

۰( دراسة أصول وأشکال أسما» الاشخاص والماکن ) ۰ کسا یچمع فی الیرنان دلیل عن 


£ 


القاتلین الذین شارکوا فی حرب الاستقلال ؛ وفی بولندا . تعد قائمة بالمتلکات والزارع 
ه - غیر آن من اکثر آمثلة التعاون شیوعا وعمومية |لی حد بعید ما ینعکس ویتجسد عندما 
يشارك أمناء الوثائق بصفاتهم الشخصية فی عمل العاهد التاريخية آو اللجان الختصتة 
بالبحوث والنشرات إن من المسكن أن تستنفذ مثل تلك الأنشطة حصصا متفاوته من أوقات 
آمناء الحصفوظات - وفی کشیر من اسالات , یشکل آمناء الشرثائق جزء من سکرتارية 
الجمعيات أو اللجان المتخصصة والتى تتنخذ - علاوة على ذلك - من دور الوثائق مقارا 
لها . وتستنفذ مغل تلك الأنشطة فى الغالب والمعتاد قدرا كبيرا من وقت أمناء الوثائق 
ومدراء دور الوثائق . وسوف نواصل لاحقا بحث ومتاقشة هذا الموضوع بالتفصيل والحق. 
يقال أن مثل الأنشطة من الواضح على ما يبدو أنها تشكل امتدادا طبيعيا لعمل دور 
الوثائق كما وأن مديرى دور الوثائق غالب ما يسعون فی واقع الامر الی دفع وتشجیع تلك 
الأشطة حيث أنها تحضمن فی القام الأول عن فرائد عديدة ومزایا جمة لدور الوثائق . ۰ 
وهکننا آن نرده - كسثل - على ما تقدم - تعاون أمناء الثوئائق البليجكية مع المركز 
الوطنى للبحرث فى مجال الساریخ الدینی فی الخ بصدد 06۱8۵ ۱0:۱۵5]1000 ۲06 والتعاون 
مح المركز المشترك فيما بين انمامعات بصدد بحث تاریخ الأسعار والمرتبات . والتعاون كذلك 
مع المركز المشترك فيسا بين الجامعات بصدد بحث التاریخ العاصر . والتعاون مع المركز 
الیلجیکی بصدد بحث تاریخ الناطق الد ا0 وال فان العدید من آمناء الوثائق 
فی قرنسا یحطلعون سئولية طباعه ونشر سجلات الاديرة والکنائس . والبحوث والتقاریر فی 
مرغ 
Documents indirs for the comite des travaux histosigues et suintifiqgues‏ 
( مجمروعة وثاثق لجنة الأعسال التاريشية والعملية ) وهی اللجنة التی عملت بنفسی 
کی ا ی ات اک یا ا تس اس تاه تانق فى دراية. : 
علسية أكاديمية فی رطار مشروع جماعی ضخم یجری تنفیذه تحت اشراف وإدارته ويهدف إلى 
تشر ما یقرب من أربعين مجلدا من آطلس تاریخی عن النطقة سرف یکون شابة وسيلة بحث 
قيسة عن التاريخ الاقلیسی . 


-١ ع‎ 


(۲) هل یحق ددرر. الوثائق اقعنا. مصادر تاريخية بخلاف الرثائق : 

هناك مدرستان فکریتان متضاریتان حول ما |ذا کان من الواجب أن تقتصر دور الوثائق 
على المواد ذات الطابع الارشيفى . أو ينيغى لها أن تقتنی مصادر تاريخية عن بعض الافاط 
الأخرى من البيانات والمواد . وعلى كل حال . فإن وجهتى النظر هاتين قد أصبحتا أقل تضاربا 
بكثير مما. كان عليه منذ بضع. سنوات مضت . 


أ - يرى بعض الناس أن من الأولويات التصدى لدور الوثائق وريما حصستى من صصيم 
هدفها الوحيد والجامع المائع أن تسعى: إلى حفظ الوثائق التى تخرجها الادارات والاجهزة 
الحكرمية وجعلها فى المتناوك كلما دعت الحاجة اليها ‏ وكان مفهوم الوثائق قصورا فى السابق 
علی السسجلات العامه فقط . وکانت مستندات ووئاتق الصادر اضاصه مستثناهة ومستبعدة . 
ولکن هولندا ارتدت عن هذا البدً - كما شرح ذلك قبل التأكيد فى الكتيب الكلاسيكى 
الذی آعده موللر ۷۷۱۱۵۲ وفيث ۳۵1 وفروین :۳:1 ؛ وحتی العصر افاضر تحتفظ دار 
الحفوظات الرسمية للدولة بقسم خاص بها للحصول علی العلومات الناصة Netherlands‏ ( 

( 1۵۱۱۱۱۱۱۵۵۱۱1۱6۷ 15۵215۲0۳ . ولم تعد بریطانیا العظمی وكذلك الولايات المتحدة 
تعتنظ با کان لدیها من وجهات نظر جامدة ومتشددة فی هذا الصدد . ومن ناحية ثانية . فان 
کشت شلات اعدا زا لیف وتا عای رجه اق وام سای لام 
فقط ودن سواها . ولا تتوقر لديه أية موارد آر اعتمادات مالية لشراء الوئائق خاصة . وتترك 
المسثولية عن الوثائق الخاصة للجنة المخطرطات التاريخية . ويالاخص امانة السجل الوطتی 
للوثائق والتى تعمل - علی الرغم من اتخاذها من مکتب السجلات العامة مقرا لها - فى 
تعاون تام ووثیق مع از ات الجامعية والمتاحف . ومكاتب سجلات اللطات المحلية ., 
واصحاب المجموعات الخاصة الذين يحتفظون بمحفوظاتهم الخاصة بهم . 

ويطبيعة الحال . فإن دولا أخرى تتبنى وجهة النظر التى ترى أن دور ألوثائق العامة 
تضطلع بمسئولية خاصة عن لوثائق الخاصة وتبذل كل جهد للسيطرة عليها . وعلي الرغم من 
ذلك . فإن تلك الدور لا تحاول الحصول على تدابير أو اعتمادات مالية منتظمة تكفل لها شراء 


ا 


الوئائق اشاصة . کسا وآنها تسلم تقریبا بائیا تعتبر اقعناه الجموعات اشاصه آمرا یخص 
الکتبات بقدر ما یخص دور الوثائی . 

إن نفس تلك الدول لا تکرن راغبة أو مستعدة فى أن تسلم بحق دور الوئائق فی اقتنا ء 
أية مواد تاريخية آخری لا یطلق علیها مسمی محفوظات بالعنی السحیح لهذا السمی ۰ علی 
الرغم من عدم إمكانية الشك أو الجدل حول ما یکون لتلك الراد من طابع وثاثقی . وتقارن 
مثل تلك الموادبتاك المجموعات التى كانت تعتبر - وفق المبدأ الارشیقی التقلیدی - من صمیم 
محفوظات الکتبات والتاحف . 

ب- من ناحية ثانية . یری بعض الناس آن دور الوئائق مناطه بواجیات ومسسئولیات 
توفیر وتأمین آفضل وأكمل ما يكن الحصول عليه من مواد وثائقية عن عصرنا اخاضر . غير 
آن الشکل الذی تتوفر قیه مثل تلك المواد الوثائقية قد تغير بدرجة كبيرة وملصوسة . حيث 
تغیرت سبل وأسالیب الاتصال وتطورت الضارة ذاتها عن ذی قبل فالیوم . تعتیر الستندات 
والوثائق الاطية والكتابية مجرد.شكل واحد فقط من الأشكال التى سرف تسجل وتعکس 
القرائيه والادلة عن أتشطة العصر الحاضر .- اا السیب . قان صن واجب آمن آن برگز 
ويجمع كافة القرائه والادلة مهسا كان شكلها المادى أو مكوئانها أو مصدرها . 

لم يحظ هذا المفهوم بتنسير أوفى أو شرح أقضل مما توصلت اليه دار الوثائق 
الفيدرالية الالمانية . إذ ترى تلك الدار أنها ملزمة أدبيا ومعنويا يبحفظ كافة:أنواع واقاط 
المواد الوثائقيه . نشرات قفنية مطيوعة . وكراسات ٠‏ وأإشعارات . وقصاصات . وجرائد . 
وتقارير الأحزاب السياسية . والنقابات التجارية . وسختلف الرابظات واجمعیات , وکذلك 
مجموعات امصورات الفوتوغرافيه والاقلام . والشرانح الونانقية . والتسجيلات الصرتية ... 
الخ . كسا وأنها تعتببر أيضا أن من مهما دورالوثائق إعداد واخراج الوئاتق 
الشفوية ( تسجيل القرائن والادلة العتى تسعقى شفريا فيما يختص بالوقائع والأحداث ) . 
والیوم اکثر من آی وقت مضی تعکس الستندات والوثائق اخطیه والكتابة ما هو اكثر بقليل 
من مجرد سجل بالتنائج والقرارات ؛ اذ یتم الانجاز الفعلى لأنشطة الأعسال ( ولا سيما قى 
مجال السياسة ) من خلال الحادثات , والداولات . والناقشات , والاتصالات الهاتفية . 
ومن الاكشر والأعم فائدة . ویالاخص ابان الرقات الضطریه والعصبية . احصول علی القرائن 


¥ 


آو الادلة من رجالات السياستة واشدمة العسكرية وغیرهم من يكوئوا منضمين فى لجة 
الاحداث . ان الحفوظات الفلمية الوثائقية لدار الوثانق الفيدرالية تسم باشصوية ها یکنی . 
لتوفیر مادة مكثفة لبرامج التلفزیون . 
استنادا إلى ما تقدم . نعود إلى الأعراف الا القدية التى يرجع تاريخها إلى 

فعرة زمنية بعيدة والتى تؤكد على وجوب وضرورة أن یکرن أمين الوثائق مژرخا . وقد یژری 
لك الافتراض البعض من زملانتا الذین یرون بدورهم أن دور الوثائق ينبغى أن تكون - 
أى من الاعتبارات الاخری - مجرد أماكن لحفظ السجلات الحكرمية . والا تنهك بأى حال من 
الأحوال إلا فى إدارة السجلات فى الاجسهزة والادارات الحكومية . وسوف تتم مناقشة هذا 
ا موضوع على نحو مستفيض إبان المؤمر . إن هذا فى وقاع الأمر . ليس اكثر من ممسجرد تطور 
لما كان يحدث فى عدد من دور المحفوظات المحلية : تعمل دور المحقرظات البلديه فى المانيا , 
وكذلك الادارات والاجهزة الارشيفية فى فرنسا يكل الجد والاجتهاد بصفة خاصة لتجميع اكبر 
قدر ممكن من المواد الوئثائقية عن تاريخ مدينة من المدن أو قطاع من القطاعات . وفى فرنسا 
اضیفت سلسلة جديدة (11) إلى نظام الترتيب والتشسيق الذى تتبعه الادارات والاجهزة 
الأرشيفية . وتختص تلك السلسلة بالمواد الأيقونية ( المواد ذات الصلة بالتكنية بالنقرش 
والرموز ) . وقد حرص بعض آمناء الحفرظات قی تلك الادارات رالاجهزة الذگرر:ة علی تکرین 
وتجمیم - فى مراکز التوئیق الاقليميهة - مجموعات من القصاصات الصحنية . عن كاقة 
جوانب الحاية المحلية . ولم يكن أى من هؤلاء الامناء يبدأ فى عسل أى شئ فی مسجال 
المحفرظات الشفوية , ولكن فى بضع حالات قليلة أعد بعض هؤلاء الأمناء محررات خطية 
وكتابية لطلب المعلومات . ويالاخص عن تاريخ الحرب العالمية الثانية , والاحتلال . 
والمقاومة . والتحرير ( على سبيل المشال . بينما كان يجرى إعداد مسجموعات النبذات 
واللصقات آرسلت مشل تلك الحررات لطلب العلومات اعتبارا من أغسطس ۱۹۶۶ فصاعدا 
الی جمیع العمد وامتاء السجل البلدی فی الادارة التی کنت مسئولا فیها عن الحفوظات ) . 
والاضافه الی ما تقدم . فقد کانت معظم ادارات واجهزة الحفوظات تضم مكتبات جيدة تعد 
بحق یکل صدق مرکزا قیما للبحث فی التاریخ الحلی تا وو 
الاقليمية والمحلية كانت تحفظ بتلك المكتبات . 


ړک ۳ ۳ 


تالف انناف ها باه یه ی ان مه وی ال ا ا ت ي الا 
الفيدرالية . ویالاخص فی مقاطعة بافاریا حیث یتقاسم القطاع الرابع لدار الحفوظات الرسمية 
العامة فى ميونيخ المسئولية مع 1>۵115۵2:0101۷۵ 6] عن التوثیق التاریخی العاصر . و کذلك 
فى ویستغالیا شمال الراین North Rhine Westphalia‏ و فى بادن - وورتیمیورج 
Biden - Wurrenburg‏ . إن مكتبات تلك المناطق مكتظة بوافر التتنیات من الواد ؛ ویضم 
بعضها عشرات الالاف ومتقاسمة بدرجة آخر بأخرى فیما بين دول أورويا 
الشرقية ( المجر . ویولندا . ورومانیا . وتشیکرسلوفاکیا ویوغوسلافیا 4 . وكذلك کندا 
ا ل تم دنر العف ظات ال کویه ادا ل فة دات 
قيمة كبيرة لتاريخ المنطقة التى تكون مسئولة عن محفرظاتها . ويتضح من ردود تلك الدول 
أنه حتى وإن لم تكن تلك المواد مع جائب كبير من الأهمية فى كافة الحالات . فإنهم يعلقون 
قيمة كبيرة على جهودهم فى تجميع اكير قدر ممكن من المواد المصدرية . 

إن الانشطة التى تهدف إلى إستكمال المحفوظات الخطية والكتابية بمواد غير أرشيقية . 
وإلى إيجاد سجلات قرائنية وبرمانية ( الردود على الطلبات الخطية والكتابية لطلب 
العلومات آو التقاریر السجلة علی أشرطة ) - تکون محورا مدل مطول فی الدول الأخرى . . 
الان اليد وا ل شك ةغل ايدو :او لك الط بد وان تتاف 
مستقبلا الی واجبات دور الحفوظات وتدرج ضمن تعريف مسئولياتها . ومن المؤكد أن هذا 
الوضوع جدیر بالزید من الناقشة على نحو اکثر استفاضة وتفصیلا فی هذا الزقر ۰ مالم يكن 
من الفضل تخصیص جلسة خاصة له ابان. مزر مقیل للمائدة الستدیرة . 


هل التصرير التکسیلی على مصفرات فلمية ۱ میکررنلم ) من 
مستولیات دور المحفرظات 5 ۵ 

ان موقف أمناء المحفوظات تجاه التصوير التكميلى على أفلام مصفرة ( میکروفیلم ) 
يؤكد الفوارق والاختلافات التی توجد بینهم فی تحدید مسئولياتهم . فعندسا تری احدی 
المؤسسات الأرشيقية الشتصة بحفظ النجلات رالحفرظات آن واجباتها لا تتتصر فقط على 
مجرد حفظ السجلات التى تخرجها وتنتجها الاجهزة والجهات الحكومية فى نطاق ما يخول لها 


یکی 


من سلطات وصلاحیات . وعندما تعتقد آأن من الواجب علیها آن تزود الژرخین بأکبر قدر مکن . 
من الستندات الوثائقيتة عن العاريخ الوطنى أو الاقليمى أو المحلى -"قانها تسعی الی 
وتحرص على سد الشغرات فيما يكون يحوزتها من مقعنيات وذلك من خلال برنامج لتصوير 
الوثائق والمستندات المترقرة فى دور المحفوظات أو المكتبات الأخرى على مصغرات فلمية - 
وذلك فى إطار الدولة التى توجد فيها أو خارج تلك الدولة . 

لقد حده المستجيبون مواقفهم يكل الجلاء والوضوح . فالرد الانجليزى يتصب على أن 
مثل ذلك البرنامج اخاص بالعصویر التکمیلی للمستندات والوثائق علی مصفغرات فلمية لیس 
هدفا من آهداف مکتب السجلات العامة ؛ کسا وآن العدات التوفرة فی ذلك اهاز لتصویر 
الستندات علی جانب کبیر من التطور والفعالية . ولکنها تخصص لأغراض أخرى . وهذا هو 
واقع الحال بالتمام والکمال قی هولندا . وفتلندا ۰ والیونان . وسویسرا . وجمهورية الانیا 
الديقراطية . ` 

ومن ناحية انيبة . تری دار الحفوظات فی بولندا آن اضساثر التی منیت نی ابان 
اجرب , جعلت من الضروری واحیوی آأن تنتهج سياسة منتظمة ومستقرة للتصویر التکمیلی 
للسستندات والوثائق علی مصغرات فلسية ( میکروفلم ) . ولهذا السیب , فان بعضا من 
اللاندر ۱۵۵۲ 0۵: فی جمهورية آمانیا الفيدرالية یتینی أيضا نفس ذلك الموقف . كما وأن 
العصویر التکسیلی للسستندات والوثائق علی مصفرات فلمية مدرج أیضا ضمن مخططات 
الجر » ورومانيا » ویوغوسلافیا . وتری اسرائیل آن تلك الهستة تعد من الهام الضرورية 
والجوهرية لدور الحفوظات . حیث یوجد قی دور الحفوظات التارجية والاجنيية امزء الاکیر من 
السجلات ذات الصلة بتاریخ الیهود بصفة عامة وتاریخ الاقالیم التی تعتبر اليوم جزءا من 
الدولة الجديدة . وقی فرنسا . یوجه العدید من ادارات وأجهزة الحفوظات التى بدأت القايم 
بالعصویر التکسیلی للوثائق والستندات علی آفلام مصغر:ة ؛ وفی فترة من الفعرات خططت 
دار الحنوظات الوطنبه لتصویر الوثائق والستندات التی تتصل بالتاريخ الفرنسی والتوفرة فی 
دور الحفوظات النارجية والاجنبية و على مصغارات فلمية . غير أن أى تقدم لم يتحقق فى 
هذا الضمار - علی الاقل يأیه طريتة منعظصهة ا مسسسقر: - منذ استکسال التسصویر 
الیکروفلمی الستهدف فی دور محفوظات البندقية والفاتیکان . 


ع ۳ 


فى اعتقادنا أن وضع برنامج طويل الأجل الال ا يعد واحدا من أهم 

نب مناهج العمل التى تصيغها إدارة أى من دور المحفوظات ؛ والمعهد يقال أنه يعد عنصرا 

هاما وجوهريا فى وضع وتنمية وتعزيز وتشجيع الدراسات رة كما راد لا د ن 

الشغرات فی الستندات الوثائقية التوفرة فی دور الحنوظات , ولکنه یجعل من المکن أیضا 
عقد مقارنات على جانب کبیر من الاهمية مع الواد التوفرة فی الستودعات الاخری . 


جرائب خاصة من الأنشطة التعليمية والثفافبة لدور الحفوظات 

إن مدراء كشير من دور المحفرظات - على الرغم من وجوب وضرورة اعطائهم الأولوية 
والصدارة لجلات الادارات والاجهزة الحكومية ولجهود توفير المعلومات للمؤرخين ولباحثين 
الأخرين فى مجال العلوم البشرية والاجتماعية - ينفقون على أن من الضرورى لهم أيضًا ضمان 
وت المحفوظات بنقس القدر لأغراض تعليسية وتثقيفية . ومن ناحية ثائية . فإن مثل تلك 
الانشطة < تعتير على نفس القدر من الأهمية والقيمة غير أنها لست طترورية OE OT‏ 
تكميلية متممة لمهام آساسید ( جمهورية آفانیا الفيدرالية , وبلجیکا , وفرنسا » ویریطأنیا 
الععظمی , والجر , ومالیزیا , وهولندا ويولتدا » ورومانيا ٠‏ والسويد . وتشيكوفاكيا , 
ويوغوسلافيا ) . إن بعض الدول التى ترى أن ٠‏ تلك لأئشطة الاخرى ٠‏ يتعذر عليها القيام بها 
يسبب الافتقار إلى الاعداد الكافية من الأقراد والمستلزمات الضرورية الأخرى ( بلجيكا ء 
وقلندا » والنرويج ) . كما وأن بعض الدول الأخرى لم تذهب فى هذا المضمار إلى أبعد من 
مجرد وضع الخطط عن مغل تلك الانشطة ( استراليا ٠‏ والکامیرون ۰ وساحل العاج ؛ 
وو اوسن رام اتدل ) .أما دار المحفوظات الالمائية الفيدرالية فهى وحدها فقط الذى - من 
رآیها ررجهة نظرها آن هذا الأمر بعد من الهام النوعنية والحددة لهنة حفظ السجلات 
والحفوظات . . 

وبصفة عامة . ليست هناك أية رغية أو ات لي د الحو ت د ان عراز 
السترلية عن متاحف التاریخ ز الوطنى أو الاقليمى .. إذ يعتقد أن تلك المهمة تقع ضمن 
الاختصاصات الطبيعية للمتاحف ٠‏ وفق الاسلوب الذى يتم به عادة توزیم السترولیات الادارية 


-998 


عن مختلف الهام والوظائف . ومن تاحية ثانية ۰ ففی باریس یعرض متحف التاریخ الفرنسی 
Musee 0 ۱۳15101۲6 de france:‏ - والذی کان موجودا لفتر: تزید عن قرن من الزمن فى 
قصر 500956 ۶ه ۳۲18665 - یعرض صورة كاملة وشاملة لكافة جرانب التاريخ الرطنى 
ماع مستندات ووثائق تاريخية ومساعدات ايضاحية آخری من دور الحفرظات 
الرطنية . 2311082165 487111065 . ویتولی ادارة لات لحت أن کلف ايكيا ولات 
تنظيم وإقامة المعارض وتنسيق أنشطة الادارات والاجهزة التعليسية . وبالمثل .يوجد فى لندن 
معحف بمكتبة السجلات العامة . وقد تردد على ذلك المتحف عام ١959‏ . يقرب من 
۰ زائرا . كان "٠.٠١‏ زائرا منهم بشكل مجموعات أو فرق دراسية . وقی أسرائيل 
آقامت وأدارت دار المحفرظات الصهيونية الركزية متحف هیرژی 1۷۲۲56017 ۲۱6۲21 . 

بالاضافة إلى ما تقدم . يوجد فى اوروتا دوو یف ظات آخری تضم كل منها - برغم 
افتتارها إلى متاحف مئاسية - غرقة 5 أو أكثر يقاميها معرضا دائما ( جسهورية 5 ألمانيا 
الفيدرالية ٠‏ ویلجیکا و , وإيطاليا ) . وفى أحرال كشيرة - أو حتى يصفة عامة - 
تقيم دور المحفوظات معارض رقعية . للاختفاء عادة ببعض الاحداث أو المناسيات الجديرة 
بالذكر والتخليد فى التاريخ الوطنى أو الاقليمى . ويعتبر هذا أمرا طبيعيا ومعتادا فى 
جمهورية ألمانيا الفيدرالية . واستراليا . ويلجيكا. . وكتدا . وفتلندا . وفرنسا » وبريطانيا 
العظسی ٠‏ واليونان . والمجر . واسرائيل . وايطاليا . وماليزيا . وهولتدا . وبلتدا.. 
ورومانیا , والسوید , وتشیکوسلوفکیا ویوغوسلافیا . وتقام مشل تلك المعارض على نحو اکثر 
تكرارية ما كان علية الحال منذ بضع سنين خلت ( عدا ما عليه واقع الحال قى السويد ) ريما 
مترسطة واحد أو أثنين من المعارض اليامة فى العام لكل دار من دور المحفوظات ٠‏ إلى جاتب 
الاعداد لاقامة معارض ماثلة فى ظروف خاصة على نسق وغرار تلك العی تقام عند استقبال 
زائرين أى أهمية ؛ أو عند أى مؤتّر من المؤقرات ٠‏ أو عند عسل الريارات المدرسية ... الخ . 

وفی تشیکرسلوفکیا - فی عام ۱۹۹۹ - كان هناك ۲۵۷ معرضا فی دور الحفوظات 
وق را ب فف اسيع دور الحفوظات " مرة کل خمس سنرات قی کافة دو الحفوظات 


بالدولة . ويعحبر هذا الجاتب أي انبعل وور المسفوظات :غير أت لا بجي ختردريا أن 


٩۱ ۲- 


حیویا فی حقيقة الأمر . وقد كان هذا الأمر محور متاقشات مطرلة فی الوقرات الدولية (۱. 
وقد ارتات دار المحفوظات الوطنية فى هامبورج فقط إن إقامة المعارض يخرج عن نطاق 
مسئوليات دور المحفوظات . ذلك أنه من صسیم صهام التاحف . وتستقیل جمیع دور 
المحنرظات تقريبا مجمرعات من الزائرين من الجامعات ولنفائدتهم . فإنها تنظم فى الغالب 
والمعتاد . فی اطار البرامج العدريبية عروضا للمستندات والوثائق التى تصور وتعكس جوانب 
التاريخ الوطنى . ويكون إدارة وتنظيم تلك الزيارات عادة من اختصاص أمين المحفوظات الذى 
عليه أن يتخلى عن قدر معين من وقته ویکرسه لهذا الغرض . ویژکد البعض رغم اعبائه 





(۱) لا نجد ضرورة فی آن نسجل هنا جمیع معارض دور الحتوظات التی اقیست فی مختلف الدول . ولکتنا تلفت 
الانظار فقط إلى تلك المعارض التى اقيمت فى عام 1١9555‏ أو فى الآعوام القليلة الايقة على ذلك العام - 
والعی لم يرد ذكرها فی اللقا ءات الدولية آر فی ۵09۱۷۵ < 

- جمهورية الانیا الفيدرالية : نسر نابلیون فوق برین ( برین) ؛ التاعب والصاعب التی وقعت فى برلين منذ عام 

۸ , وفق الکتیبات الدولبة . واشرائد » واللصقات , والتشرات ( برلین ) ؛ مائة وخمسون سنة من تاريخ 

مزسسات وورتیسبررج ۰ ۱٩7۱۹-‏ ( شترتبارت ) ؛ کتوز القرن الشانی عشر ( شحوتبارت ) ؛ ميلاد 

الجنهورية الفيدرالية ( دار المحفوظات الفيدرالية » كوبلينز 2«عاطه)) دسحور أرض Constitution of‏ 
of Hesse‏ 1۵۵0 ۱۱۵ ( ۰۰.ر. ۲‏ زاثر ) 

- النسا مائه سنة می التاريخ التسسوی والآورویی ؛ اللسا قی التاریخ ۱ 

- استرالیا : متافسة لتحدید موقع العاصمة القيدرالية ( کانبیر! ) . 

- کندا : فن تحقیق الناب وتدوینها فی کندا / کندا محددة بالمخنرائط ؛ ميلاد مانيتوب 2/121111003؛ سیر 

ویلفرید لورییر .Sir Wilprid Laurie!‏ 
- فنلندا : الذكرى الستوية الخمسون للاستقلال ( ۱۹۶۰۷ ) 
- فرتسا : دار المحفوظات الوطنية : تابليون ؛ القدس .لويس - إقيست عدة معارض فى إدارات المحفرظات للذكرى 
السنوية الخامسة عشر لحرب 1918-1914 .. الخ ٠‏ 

- الجر : الذکری الستوية اشمسون لشورة ٩۱٩۱۸‏ الذکری الستوية النسون سهورية الجالس عام )06۱۹۱٩‏ 
(واتعدده ) كه عتاطنامن8 الذكرى الستوية الخامسة والعشرون للتحرير ؛ ؛ جوج كلابكا 2060178 , قائد التضال 
من أجل الاستقلال فی ۱۸۶۸ - ۱۹۶٩‏ . 

- [یطالیا : تاریخ بحیرة البندقية ( مدينة البندقية ) ۰ مجلس الترنت رالاصلاح الکائولیکی . 
(The Council of Trent and the ( atholic Reformation‏ مختلف السعودعات ) » بورومیتی 

Piero de Cort0na (lg) ) ء بييرو دى كورترئًا‎ 8010010118 

- بولندا : أسرة سبليسيا ويياست الحاكمة ؛ الحزب الشیوعی الیولندی فی 1616166 سنة من تضال شعب پولندا 

للحصول علی الاستقلال : كثير من المعارض لتخلید الذکری الستوية الالفية للدولة البولندية 

- تشیکوسلوفاکیا : عدة معارض عن تاريم الزراعة وتاريخ المتاجم ... ألخ . 


٩ ٩ م۳‎ 


الكثيرة - على ضرورة أن يعهد بهذا الدور التعليمى والتربوى إلى أمين المحقوظات . إذ أنه 
يكون أكثر دراية ومعرفة بالمستندات والوثائق من أى عضو آخر من أقسام التدريس . وفى 
بعض الاحيان - كما هو الال فى المجر وتشيكرسلوفاكيا - يلتحق أمناء المحفوظات بقصول 
دراسية لدراسة العاريخ . ۰ 

إن الادارات والاقسام التعليمية لا توجد تقريبا داخل دور الحفرظات ؛ غير أته في 
بعض مکاتب سجلات القتاطعات آلانجلیزبه , وفى دار المحفوظات هناك اتشئت عام ۱۹۵۰ 
واحدة من تلك الادارات التعليمية وأشقوا بها مدرسین للتعلیم الشانوی علی آساس الاعارة 
والتفرع الکلی تلوا طباعة ونشر الستنسخات والصور من الوثائق والستندات فی العدید من 
الوضرعات . وتنظيم المسابقات لشبان الزرین . وفى عام ۱۹۹۹ قام الکشیر من الدارسین 
يزيارة دار المحفرظات بصحبة مدسيهم . ویعض الادارات التعليمية قد عبن لها مدرسون غير 
متفرغين يعملون مع مدير الدار . وزملائه . ويقومون بتنظيم المعارض عن موضوعات مختلفة 
من أكثرها انتشارا الجوانب الاقليمية للتاريخ الرطنى . 

فى نهاية المطاف . تجدر الاشارة إلى أن دور المحفرظات غالبا ما تعاون الادارات 

والاجهزة الحكومية بتقديم التوصيات والمشورات فى جميع الأمور ذات الطايع الثقاقى وتتصل 
تقريبا بما هلا من مهام وظيفية . وتختص تلك المشورات فى الغالب بأحداث ووقائع يرى زن 
من الأفضل ابرازها وتخليدها مثل كافة الموضوعات ذات الصله بالانساب كما هو الحال فى 
بعض مقاطعات المانيا 0 

العرف . فی کل ما یعصل من قريب أو بعيد بتاريخ المنطقة وحياتها الثقافية وهم 
یدینون بالفضل قى هذا ويضرونه إلى الحتقيقة التى موّداها أن إدارة المحفوظات هى الجهة 
الثقافية الرحيدة التى تغطى اختصاصاتها کامل جواتب هذا النحی . بینما لا تکرن الکتبات 
والتاحف سوی مرافق خدمية محلية محدودة . وهکذا . فان مين الحفوظات مطالب بالقيام 
بدور الستشار الشقافی للوالی و الاکم وکذلك للمدراء والاداریین بالادارة . 

وکأمر یتصل بالبداً , وبا یکون من الصعب تبریر مشل ذلك التوسع قی مسئولیات 
أمين الحفرظات ؛ ولکن فی فرنسا یعلق آمین السفوظات آهمية خاصة علی تلك الانشطة . 
حتى على الرغم من آنها تستنفذ قدرا کبیرا من دقته . وقد يعزى هذا إلى أن تلك المهمة تؤثر 
بدرجة كبيرة وملموسة على النفوذ الذى يكون لدور المحنرظات فى الأمور الثتافية . 


ع س 


على ضوء كافة ما تقدم . یتسضع آن دور الحفوظات , وبالأخص على الستویین 
الاقلیمی والحلی ۰ تعمل پشکل متزاید ومضطرد کوراکز للبحث التاریخی . وما يعزز ويؤكد 
هذا الاتجاه والنزرع آن آمناء الحفرظات فی العدید من الدول - مثل الانیا » ویلجیکا . 
وفرنسا , وایطالیا - الخْ - غالبا ما یکلفون باعطاء محاضرات آو تتظیم دورات او حلقات 
وندوات بحث فی مجال التاریخ الاقلیمی آو التاریخ العام , آو الوضوعات ذات الصلة 
والعلاقة . وذلك فى الجامعات وغيرها من مرافق التعلیم العالی الزخری . ومن الأمور البالغة 
الأهسية أن نؤكد تلك الحقيقة - فى وقت بدا فيه واضى أن عمل دور المحنوظات یتطرر فقط 
فى اتجاه المهام الادارية مع تزوع بعض أمناء الحفوظات إلى الاعتقاد يآن مستتیلهم يتجسد 
ویتیلور فی آنخطة ادارة السجلات . 

ان اتفصاما جدیرا باللاحظة والاهتمام بشكل تورید فى نطاق المئوليات الارشيفية 
يصبح إذن جليا وواضحا . وقد سبق وان وصف الرئيس الراحل جراسوينكل Gras winck])‏ ) 
هذا الوضع على أنه أشبه ما يكون بوضع " هرقل فى مقدمة الطرق “ -عملاق مرغم على 
المعنى قدما بخطى مقسفة ومتساوية على طريقين » يلبشا وان یتفرعا ویتباعدا . ویبقی بعد 
ذلك أن نتأكد هل سوف يكون هناك فى الحقيقة افعراقا للطرق » غير أن من الحقائق الشابعة 
والمؤكدة أن دار المحفوظات سوف لن تتمكن من مواجهة والنهرض بسئولياتها المهنية والادارية 
والثقاقية الستقبلية ما لم تعحصل على زيادة منطقية ومعقولية فى عدد أفرادها إلى جاتب 
مضاعفة درجة التخصص بكل تأكيد . 


سم ۱۱ مه 





تدريب الفريق المهنى 

إن أى قرد يفكر فى التدريب المهنى لأمناء المحفوظات سوف يصطدم بتلك الحقيقة التى 
منادها أن جميع الدول ظلت من الناحية العملية مرتبطة بنظام تارتین م فر ب 
أساسا أن لم يكن بصفة استشنائية - علی خلفية تاريخية , وذلك علي الرغم من الدور 
التعلیسی والاداری الزدوج الذی تلعبه دور الحفوظات »وعلی الرشم من الحاجة إلى تجهيز 
مستندات ووثائق تختلف آعمارها الزمنية والتاريخية اختلافا بینا ( الستندات والوئائق الاقدم 
عمرا والتی یرجع تاریخها غالبا الی العسصور الوسطی , وتلك الستندات والوثائق الناغجة عن 
٠‏ الانشطة الجارية للادارات - الاجهزة الحكرمية ) . ويشير هذا مرة ثانية إلى الدقة المناهية 
للتعريف الذى أوضحناه بايه عن دور المحفوظات كمؤسسات ذات طابع تعليمى وتقوم في ذات 
الرقت بوظائف ومهام إدارية . 

وحتى في دور المحفوظات الكبيرة جدا والتى تضم أقساما أو ادارات تخصصية 
١‏ محفوطات قدمة مین خی الخسر الاهتی: أن عصضرية : أو يفغاضرة + ار اقتضادية + أو 
ص وار N‏ : أو ا 3 غيرها من سائر المحفوظات 
الاخرى ) - يكون من اکثر الأمور بعدا عن الاعتياد أن نجد فئات تخصصية متميزة من الفريق 
الهنی من الأفراد . ان جسیع أمناء الحفوظات بتلقون نفس التدریب الأساسی الواحد من حیث 
البداية ؛ ولا یکون من التوقع لهم - الا فی فترة لاحقة فى اعقاب الحاقهم للعمل بقسم أو 
بكر ان یتخصصوا وفق استعدادتهم آر میولهم الشخصية . وتتعقد معظم الردود والاجابات 
تقريب حول هذه النقطة . وهى تعتبر نقطة ضرورية وحيوية » حيث أن أمين المحفوظات حتى 
عندما يكلف بعمل يتصل بالمحفوظات التى يرجع تاريخها إلى فترة معنية أو التى تكون من 
أفاط وانواع معينة فإنه يعولى عادة القيام بواجيات أخرى تتطلب مهارات مختلفة - إما فى 
ذات الوقت الذى يقوم فيه يواجباته الأساسية أو بين فترة. وأخری وعلی نحو موسمی ۰ عندما 
يكون هناك عجزا فى الافراد على سبيل المثال . إن التطور التدريجى والطبيعى لمهنة أمين 
المحفوظات يتطلب منه أيضا أن يبدل واجاته , إما من خلال الانتقال إلى دار محفوظات أخرى 
آو الى قسم آخر أو الیام باعمال آخری . ومن التفق علیه آیضا زن من الضروری آن یکرن 


سل" ۱ ٩‏ سس 


جميع أمناء المحفوظات علي درجة متساوية من الألية والاقتدار لمعالجة المشلات ذات الصلة 
بالمستندات والوثائق التى تكون ذات أنماط مختلفة أو التى يرجع تاريخها إلى فعرات 
مختلفة ٠‏ وأن يكوئوا قادرين على تقديم النصح والمشورة إلى الباحثين عن سلسلة متتوعة من 
الموكوعات والأآمؤن . 

إن مغل تلك الثدرة المهنية الشاملة والجامعة تكون عادية وطبيعية قى دور المحفوظات 
الاقليمية والمحلية حيث يعتبر التخصص المفرط والذى يتجارز الحدود الطبيعية من الزمور التى 
تعد بالضرر ولا تحقق النفع . ۱ 

ويتم التدريب المبدئى عادة فى احدى الجامعات آو الدارس آو احدی دواثر الحفوظات 
داخل احدى الجامعات أو فى أحدى مدارس المحفرظات المستقلة بذاتها . ومن الممكن أن تكون 
تلك الأخيرة عبارة عن مدرسة تقبل الدارسين بها من الحاصلين من قبل على مؤهلات جامعية 
( من هذا النوع : مدرسة الحفوظات ۸:۵:۷50(:16 106 فی ماریورج :1۷1270 بجمهورية 
الانیا النيدرالية ) . آو نفس الوقت الذی یواصلون فن دراساتهم امجامعية (من هذا النوع 
المدرسة الواطنية للخراتط فی باریس 027165 کع0 ۵۱1008۵16 Ecole‏ ). إننا فلن نعود إلى تلك 
المسائل التى سبق وأن توقشت على المستوى الدولى . 

بعد هذا الحدريب الأساسى العام ٠‏ يعحقد أن من الضرورى بصنة عامة للشياب من 
أمناء الحفوظات قضاء بعض الوقت ( من عدة أشهر إلى عامين ) اما فی عدة آقسام من 
احدی دور الحفوظات او فی سلسلة متصله من مختلف دور الحفوظات . وبالاخص فى دور 
الحفوظات الکبری ۰ یکن آن نری هنا وهناك تزوعا متنامیا رجارقا نحو التخصص فی مرحلة 
شديدة اليكورة والحداثة من مينة أمين الحشوظات ؛ ولکن هذا یقابل يالأسف من جائب 
الكشيرين الذين يودون أن يروا قدرا أكبر من التحركية للأفراد . ولا سميا أولئك الدين 
يكونون فى السنوات الأولى من العمل کأمناء مثل اسرائیل ۰ ويوغوسلافيا التى أدى تاريخها 
الماضى إلى وجود المستندات والوثائق العى اختلفت إختلافا بيتا فی طبیعتها , والتى كتيت 
بلغات مختلنة . وأثناء تدريب أمين المحفوظات يتم التأكيد والتركيز ساسا على تدريس 
التاريخ والموضوعات ات الصلة . وفى بعض الدول كان أمناء المحفوظات يستقطبون فى 
السابق من بين صفوف المؤرخين والمحامين على السواء » غير أن هذا ليس شاذعا على نطاق 
واسع فى الوقت الجاضر . 
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ومن نتيجة هذا الوضع من مجربات الأمور - التى سوف لن نتمادی فى هذا المقام في 
مناقشتها إلى أبعد من هذا - أن الشاب من أمناء المحفوظات ٠‏ الذى يصبح مؤرخا من خلال 
الحدريب ؛ لا یتلقی أى قسط من العدريب على الادارة . إنه يحصل على ذلك التدريب من 
خلال الاحتكاك والتعامل بينما يكون " على رأس العمل . كما يتضح من أحد الردود ؛ أى 
من خلال الممارسة واخبزة والخبرة التى يكتسيها في مستهل عمله المهنى إذ يمجرد أن يتم تعيينه 
للسسل نی احدی دور الحفوظات . فان الشابه من آمناء الحفوظات - الأی یکرن اطلاعه 
ومعرفته مژسات الاضی آوسع نطاقا واکثر شمولية من اطلاعه ومعرفته مژسسات احاضر - 
يتعلم شینا ما عن الادارة من جراء الاحتکاك رالتعامل مع الادارات والاجهزة الحكرمية » ومن 
خلال اطلاعه على ما تنتجه من ملفات . ويرى الكثيرون أن هذه الخيرة ضرورية ولأزمة . كسا 
وأن الدورات التدرييية التى تنظمها دور المحفوظات أو المدارس الأرشيفية تشتهل فى بعض 
الأحيان بعنظيم الزيارات للمستجدين من المتدربين إلى مكاتب أو غرف البريد » ومكاتب 
السجيل ٠‏ أو بعنظيم الجولات التفقدية لعدة أقسام وادارات فى دار محفوظات كبرى تكون 
مستولة عن الحفوظات العاصرة وعن الهام السابقة على عمليات الحفظ . كما تنظم. الدورات 
العدريبية فی بعض الاحیان من جانب الاجهزة واجهات الناسبة والختصة مثل جنة الخدمة 
العامة فى كندا . أو وزارة المالية في فلندا » أو المدرسة الوطنية للادارة فى ساحل العاج . 
وعلى الرغم من کل ما تقدم . قفى اعتقادنا أن هناك فجوة كبيرة وملموسة فى تدريب 
أمين المحفوظات يدركها ويحس بها الشياب من أعضاء المهنة على نحو أشد وأعمق من 
ف من الأعضاء الاكير سنا . وينيقى على هؤلاء السئولین عن ٍدارة الحفوظات آن بتنبهوا 
بكل العناية والاهتمام إلى تلك المشلات التى تتصل مياشرة بقدرة أمناء المحقوظات على 
الوق دبال اجات اللات اة ل يكل الكفاءة والاقتدار . 


الفریق الثانوی الساند للفریق المهتى 

پالاضافة الی الفریق الهنی ۰ تستخدم دول کشيرة قریقا ثانویا مساندا للفریق آلهنی » 
ویکون تدریبه علی مستری أقل ( تعليم ثاتوى أو درجات أقل من الدراسات الجامعية ) . و 
المحعمل أن يكون ذلك الفريق المساند مؤلقا من أقراد سبق لهم وأن عملوا فى مكاتب . ويعد 
اشاقهم للعمل بدور الحشوظات تم اخضاعهم لقسط من التدريب الفنى فى مجال إدارة 
الحفوظات . والعاریخ .. وتختلف الدورات التدريسية من حیث مضمونها وذلك من دولة 


-1١8- 


لأخرى » ولكنها جسیعا تجعل من الیسور والمکن لأفضل الدارسين الحصول على ترقيات إلى 
الدرجات الأعلى . وتعد هذه المشكلة هامة وحيوية فى كثير من دور المحفوظات . كما وأنها 
تعالج وتعل بطرق مختلفة ومتنوعة . ۰ ۱ 

وفى المجر . يمكن للسوظفين . حسن یکونون فی الدرجات التوسطة . آر پلحقوا فی 
فقث مق الأرقاث رانك أو اعمال ميته غير اناذلك يكرة مكقل رفيسررا فن التعثيل 
إذا ما حصلوا فقط على درجات جامعية ويسرى نفس هذا الوضع فى بولندا . ومن نأاحية 
ئائية : ففی رومانیا ( العی تعد واحدة من الدول التادرة التی يدث فیها هدا ) تسند إلى 
آمناء الحفوظات عادة واجبات تکون فی نطاق تخصصاتهم . اما کما بسعی آمناء الحفوظات 
من الحاصلين على تدریب مهنی الی تعلیم آنفسهم فنون الادارة من خلال التجرية والمارسة . 
کذلك یسعی آمناء الحفوظات القادمین من الادارات والأجهزة احكرمية الی أکتساب التدریب 
الهنی من خلال التجرية والمارسة ؛ اننا نود احصول علی الزید من العلومات حول هذا النظام 
وكيفية تطبیقه . 

وفی کندا ۰ توجد مجسرعتان من الافراد تصسلان جنب إلى جنب في دار الحفوظات 
العامة : احداهما فی الادارة التاريخية , رالغانية فى الادارة الختصهة بادارة السجلات . وفی 
الوقت اشاضر » حصل الأفراد الاعلی مقاما وکفائة والذین یترلون الاشراف علی العسل فیما 
یختص بادارة السجلات - علی قسط من التدریب آلهنی ۰ غير أن من غير المتوقع أن يدوم 
هذا الوضع . كما وأن من غير المحتمل أن تتوفر مستقيلا حربة التحرك أو الحركة والانتقال 
من مجموعة لأخرى على هذا النحو . 

ويعد الموقف فى بريطانيا العظمی استثنائیا وفریدا , حيث توجد مجموعتان أو فئتان 
من الأفراد فى مكتب السجلات العامة : مهتيون ( أمناء مساعدون ) » وموظفون تتفیذیون 
( علی الستوی دون الهنی ) - وقد اسندت لکلیتهما واجبات آرشيفية وادارية . وتستقطب 
المجمرعة أو الفئة الأولى على المستوى الجامعى بمعرفة نة اختیار , وتتلقی تدریبها الفنی فی 
غضون العامين الأولين من الخدمة من خلال سلسلة من الالحاق بمختلف الاقسام . وتختص تلك 
القعة أساسا وقى المقام الأول محقوظات العصور الوسطی والحفوظات احديثة ۰ فى قاعات 
الاطلاع . كما وأنها تختص كذلك بانتقاء الجلات ذات القيمة الدائمة ؛ من أفراد هذه الفئة 
يعم شبغل الوظائف الادارية العليا ( أمين السجلات العامة . ونائب الأمين ؛ والمسئول عن 
إدارة السجلات ) . ومن ناحية ثانية » يستقطب الموظفون التنفيذيون من خلال مسابقة عامة 


ومقتوحة » أو من خلال الترقيات من الدرجة الكتابية » ولكن الأهم من كل هذا أن تلك الفئة . 
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من یتمیزون بنوعية استثنائية وفريدة قد مت ترقیتهم الی الدرجات الهنية . وبناء على 
تقریر صدر فى عام ۸ يجرى حاليا إعداد دراسة حول مدى إمكانية وضع هيكل آو اطار 
عام واحد للدرجات الادارية والتنفيذية والكتابية قى كل من مكتب السجلات العامة » وفى 
المتاحف . وصالات العرض الوطنية على حد سواء . 
وإلى حد ما » يعكس الوضع السائد فى فرنسا ذلك السائد فى إنجلترا . فبالاضانة 
إلى الذين يشكلون الفريق المهنى ٠‏ يوجد فسربق فتى ينقسسم إلى عدة درجات » ویستتطب 
جميعهم من خلال المسابقات على مختلف المستويات . أما التعيينات فى الدرجات الأعلى 
( أمناء المحفوظات / والمستندات والوثائق ) قإنها تتم اليوم على المستوى الجامعى فى المقام 
الأول ؛ ويختص أفرادها بصفة عامة بالمستندات والثوائق المعاصرة . على الرغم من عدم 
' استفادتهم من التدربب الأرشيفى المنظم بالشكل اللأئق والمناسب ولا يسستطيع أفراد تلك 
الدرجة العقدم آو الارتقاء ٍلی الستری الهنی ۰ حیث آن ذلك الستوی یکون متصورا فقط علی 
الدارسین السابقین مدرسة الوثائق 5عاتد 165 22016 . ومما لا شك فيه أن تلك المشكلة تعد 
من المشكلات العى ينبغى معالجتها فى السنوات المقبلة 1 يمكن وضع العديد من الحلول لها 
قی الاعتبار واحسبان . 
٠‏ وبالمدل > فنی جمهورية الانیا الفيدرالية . تکون ا المهنية hoherer‏ ( 
( 1۱67151 والدرجیات الفنية ( Dienst‏ ا منفصله ومستتلة عن بعضها . غیر أن فریق 


کلیتهما یتلقی قسطا من التدریب فی مدرسة الحفوظات فى ماربورج 12:01:8 . وی دار 
الحثوظات الفيدرالية یتسنی للافراد التحرك من فئة إلى أخرى بعد تدریب نظری وعملی يليه 
[ختبار ۰ ولکن هذا الوضع استشنائی . 

وفی هولندا . هناك مییز واضح بین آمناء الحفوظات الذین یکرنون مع درجات آعلی 
والذین یلتحقون بدور الحفوظات بشهادات جامعية ۰ وبعد اجتیازهم للاختبار القرر للك - 
وين اولشك الذين يكونون علی درجات أدنى والذين يتم تعيسينهم بعد الدراسة الشانوية وبعد 
اجتیازهم للاختیار القرر لذلك ؛ ویتم اعداد تلك القعة الاخيرة فى مدرسة الحفوظات الرسمیةه 
للدولة . ويمكن لأفراد تلك الفئة الانعقال إلى الفئة الأعلى بعد اجتيازهم لتغليم جامعى ٠‏ 
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واجتیازهم کذلك للاختبار القرر لذلك . وهناك عدة آمثلة عن آمنا» الحقوظات آلهنیین الذین 
اتبعوا هذا المسار الثانى . با فيهم المدير العام الحالى المسز / د : ريبرتيك علمة:ع10 . MF . R‏ « 
وسلفه الستر / فان دیر جاو Van Der GouW‏ .211 . لقد بحثنا بكثير من الافاضة والتفصيل 
هذا المضوع الخاص بتزوير دور الحفوظات بالأفراد حيث أن من المؤكد والمحتوم أن يكون لتطور 
المهام والوظائف الأرشيفية أثارا مدوية على التدريب . 

وكلما أصبحت دار المحفوظات أكثر أهتماما بالسجلات العاصرة , با فیها السجلات 
ولحفوظات ذات الطابم الفنی واشاصة بأنشطة الأعمال , كلما أصبحت الحاجة ملحة وعاجلة 
لایجاد واست‌حداث مجال جدید من التعخصص . وما لاریب فیه آنه سوف یکون من الضروری 
مواصلة تنظیم وأتاحة التدریب الأساسی العام بحیث یترکز جوهر البرتامج التدریبی فيه على 
تعریف التدربین بالتاريخ والوضوعات الفنية . علی آن یتبع ذلك العدریب ویشفع بعدریس 
موضوعات خاصة ومحددة . واستفادا الی ما قتدم ٠‏ فان جزأی العدریب الشار الیه سوف 
یکونا علی اللحو التسالی : آولا : تاریخ السصور الوسطی والتساریخ اصدیث . إلى جانب 
الوضوعات ذات الصلة والعتادة ؛ وثانیا : التاریخ العاصر , والژسات العاصرة ۰ إلى 
چائب مقدمة الی الاحصاء . واطاسبات الالية ( آجهزة الکمبیوتر ) . 

هل لب آن تراصل توقعنا من جمیع آمتاء العفوطات:: علی الاقل فی آورویا القربية 
والوسطى . أن يكونوا علی الام شامل ودقیق باللفة اللاتينية والهارات الفاصة فی مجال 
علوم الكتابات والنقوش القديمة , والدبلوماسية . وعلوم اللغة - بینما من القرر آن یترکز 
الجزء الاکبر من الهن الوظيفية لعظمهم في التعامل مع مستندات ووثائق یرجم تاریخها الی 
تصف القرن الاضی آو حتی الی اسقبة الزمنية الاضية . وبینما یکرن الاستیعاب الکامل 
والشامل والدقیق للأسالیب الفتية للتاریخ العاصر من الأمور ذات الاهمية القصوی ؟ . إن 
هذا قد يستلزم . ضمنیا ۰ آن یتوقر قی دور الحفوظات الأْوسع نطاق مجموعتان مستقلتان من 
الأفراه تعلقى کل منها تدريب مهنیا معمییزا وواضح العالم ؛غیر آن هذا بشیر تلك المشكلة 
ال يقة الصلة بالتحرك والانتقال من مجموعة لأخری . وبالأخص مشكلة التطلعات الوظيفية 
والهنية . نظرا حاجة کشیر من دور الحفروظات الأصفر نطاقا الی ضم واسجقطاپ آمناء 
محفوظات یستطیعون القیام بسلسلة متنوعة من الواجبات والهام الوظيفية . 
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وفی اعتقادنا آن من غیر المکن فی کشیر من الدول السکوت علی هذا الامر وعد. 
مراجهته بشكل حاسم وعاجل ؛ وقد یکرن من الفید تبادل الأرا 8 حول هذا ا موضوع بان 
ال مؤتمر امال . 


أمين المحفرظات والبحث التاريخى : 

لقد أكدت بعض الردود على أن كافة أنشطة أمين المحفوظات تکون من النوع التعلیمی 
والتشقيفى أساسا وبصفة رئيسية . وأن كل شئ ينشره أمين المحفوظات ( من أدلة وكشرف 
مجرودات وموجودات وقرائم ونصرص ) بساهم فی التاریخ بنفس تلن شید ید .در اسات 
أو مقالات تاريخية . ومن ثم » يعتبر من غير الممكن فصل تلك الأنشطة التى يقوم بها أمين 
الحفوظات والتی تکرن ذات طابع آرشیفی محض . عن تلك الانشطة التى يكن وصفها بأنها 
بحث تاریخی . وهذا هر معنی ومفهوم ومضمون الردود الوارد: من یطالیا والسوید . 

وقد ارتات بعض الردود الأخرى أن من الاكشر دقة وصحة آن یتم الفصل والتمییز بین 
تلك العناصر ذات الضلة بعمل این الحفوظات والعی تگون ذات صبغة آرشيفية محة . وتلك 
الشتقطةزات الخلة :البحك: وی شوه ارات العف و آ رسد : 
والمعارض ... الخ . غير أننا لا نرى هذا الرأى ولا نؤيده . 

والحق يقال أن من لحن القول ؤمن الخطأ الشائع أن ننظر إلى العمل الأرشيفى على أنه 
«بحث تاريشى » . فالعمل المهنى لأمين الحفرظات ( اعداد التحویلات وانتقاء الستندات 
والوثائق لأغراض الحفظ . والترتیب والتنسیق . والوصف ... الخ ) غالب ؛ یکون متمیزا 
ومختلفا عن آنشطته العی توصف بأنها " تاريخية " , وتستلزم استخدام الحفوظات للعاریخ 
السیاسی : آو الاداری . آو الاقخصادی . آو الاجتساعی ‏ آو الدینی » آر للسرضورعات 
المتصلة . وليست هناك حاجة إلى التنويه أو الاشارة الى أن واحدا من تلك الانشطة لابد وأن 
يعطى أولوية على غيره من الانشطة الأخرى ؛ غير أن من الهام على ما يبدو تقرير وتحديد 
ما إذا كان أم لم يكن من الحق ٠‏ أو الاحتمال . لأمين المحفوظات أن ييذل بعضا من دقته قى 
إجراء البحوث ( والتى يصفها البعض بأتها " بحوث تاريخية " ) » أوما إذا كان من 
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الضروری آن یکرن فی جدرله الزمنی متسعا من الوقت بشکل منتظم ( آو آجزا من الوم ۰ 
أو بعض أيام معينة من الاسبوع ... الخ ) ليتفرغ فيه لإجراء أو إعداد بحثه الخاص به ١‏ ولا 
أسيما عندما يكون من الضرورى له أن يعمل فى المكتبات . 

من رأينا ومن وجهة نظرنا أن أمين المحفوظات لايحق له فقط بل يتبغى عليه كواجب 
مله أن يعمل مؤرخًا . وفى اعتقادنا أنه لا يستطيع أداء واجياته المهنية يشكل مقنع ومقبول. 
مالم يستخدم الوثائق والمستندات بنفسنه كسؤرخ . ويهذه الطريقة فقط يستطيع أمين 
المحفوظات أن يكرن على إتصال بالمشكلات التاريخية أولا بأول . وآن یتابع تطور التاریخ 
وتقدمه , وأن يسصوعب احتياجات ومشكلات المستفيدين من المحفوظات . وفى دور 
الحفوظات الاقليمية والحلية »:يسخطيع امن الحفرظات أيضا أو بطريقته الخاصة ٠‏ أن 
يتعرف على مختلف أوجه وجرانب التاريخ الاقليمى . ولا يتسنى لأمين المحفوظات أن يقدم 
النصح أو المشورة للدارسين والباحثين إذا لم يرجح خبرته كأمين محفوظات على معرفته 
بالتاريخ . هل من المفرط إلى حد التجاوز أن نقترح أو نصرح بأن أمين المحقوظات سوف تكون 
له السلطة والسلطان فى مجال الخدمة العامة والعالم الاكاديمى على حد سرا ۰ على نحو 
يلوق ی ا تعرس نت ما توقف عن عملة التاريخى بعد الانتهاء من ادربيه ؟ اسف 
یلقی کل الاحترام والتقدیر بصفة خاصة اذا ما کتب آعسالا جديرة بالاعتماد والقبول » واذا . 
شارك فى العالم العاريخى الوطنى أو الاقليمى . واذا . أصيح معروفا على أنه مكتشف 
المستندات والوثائق . ومنظم الجمعيات الواسعة الاطلاع أو المراكز الأخرى فيسا يختص بالبحث 
التاريخى . وريا بأس البعض لهذا . ولكتنا تعتقد أن من غير الممكن أن نفرط يما يجاوز 
الواقع فى تأكيد حقيقة أن هذا الجانب من عمل أمين المحفرظات هام وحيوى بنفس قدر أهمية 
وحيوية واجباته الرسمية الأخرى . 

فضل عن ذلك . يلم بهذا مدراء دور المحقوظات فى العديد من الدول التى يشجع 
فيها أمناء المحفرظات على المشاركة والانخراط قى قبل تلك الأعمال والأنشطة ( المانيا , 
وبلهيكا :«ويريطاتيا الفظ > الخ ) . ومن ناحية ثانية » قان تلك الدول تأسق فى الغالب 
حيث تتضاءل كمية أعمال البحث التی یقوم بها آمناء الحفوظات بسپب ومن جراء تزايد عدد 


المهام الأخرى العى ينبغى أداؤها , جنب الى جنب ما يحدث فى بعض الاحيان من عجز وقصور ‏ 
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بشكل حاد فى عدد آفراد فریق العمل . ویکون هذا الوقف صعبا بصفة خاصة لدراء يعض 
دور الحفوظات الصفری الذین غالبا ما یکوتون هم الهنیین الوحیدین من بین ساثر افراد فریق 
العمل . والذين غالبا ما يجدرن آتفسهم مستغرقين ماما وعلى نحو مفرط فى إدارة مهام 
سات وظيفية آخری . وهذا هو نفس واقع حال مدارء دور المحنفوظات الوطنية والاقليمية 
الکیری الدین یشطردن اٍلی آن یکرسوا ویخصصوا لأعمال الاذارةحضها معراينة مم جيردت 
- إن لم يكن جل جهودهم - . والحق يقال آن آولئك الامناء الذین یعملون فی دور الحفوظات 
المركزية أو الوطنية أو الاقليمية . والذين لا تسند اليهم أية مهام ادارية . هم فقط الذين 
افو کبس ق وات م او ال الث ۵ | 

ویقابل هذا الوضع بقدر كبير من الامتعاض والاستياء من جاتب العاملين يدور 
المصفوظات من أفراد الفريق المهنى الذين لم يكن لهم الخيار فى تلك المهنة . التى لا تدر 
بصفة عامة دخلا واقرا كمهنة التدريس أو الادارة . لفرز وتصنيف الخوامل ( التى لم تعد 
تستخدم ) من سجلات الادارات والاجهزة الحكومية الحديفة . أو لإدارة مستودع من 
الستودعات , ولکن بالاحری وعلی الاأصح لواصلة ومتابعة مهنتهم کسرخین . وكقاعدة ‏ 
عامة ۰ فان العمل فی تجهیز الحنوظات لا یشبع اشباعا تاما أو كاملا ذلك التهم المتواصل 
للبحث والذی غالبا ما یجتاح الشباپ من امناء الحقوظات . وفى بعض الحالات . يؤدى هذا 
الی القبول التدریجی والرحلی للوضع العام ۰ ولکنه فی بعض اشالات الأخرى لا یژدی الا إلى 
اة فى رك وار اقات رالسهال انی ا د حت ص فن الکن کرس اقرفت 
للت آلا ى م ات کی ب لك ااا ا امن خا الد ف 
وقت لاحق . 

وقد يبدو الوضع الحالى آستشتائیا وفریدا الی حد ما . حیث تم تدریپ متا ء الحنرظات 
تدريبا كافيا ووافيا كسورخين . وتم اخضاعهم لنفس المنهاج التعليمى المقرر للمؤرخين فى 
اجامعات ومراکز البحوت . کسا تم اخضاعپم کذلك لسنوات دارسية آکثر فی مجال مهنة 
السجلات والحفوظات , وغالبا ما کانت تلك السنوات الدراسية تختتم باختبارات عسيرة . إن 
أعباء العسل التى يكلفون بها فى إطار مختلف مهامهم الوظيفية تصو بینهم آنذاك وبين 
الاستثمار الاكمل والأمغل للمتراکمات من خبراتهم ومعارفهم . ويكن اعتبار هذا الفاقد من 


۳۲ ۱ب 


معوقات سیر وتقدم امعارف التاريخية ۰ وضد واحدة من الشکلات التی ينبغى متاقفشتها 
والتوصل إلى معالجتها فى هذا المقام . وتبذل الاجهزة الادارية فی دور الحفوظات قصاری ما 
فى وسغها من جهود لتجعل 0 لأقرادها المهنيين ی بحيث لا يتعارض ذلك 
مع ما یستد الیهم من مهام وظيفية یه آخری .وفی بعض الدول ید يتضح أن هناك متسعا من القوت 
یتوفر فی بعض دور المحقوظات على نحو يفوق.ويتجاوز ما يتوفر فى بعضها الآخر ۰ أو ما 
یتوفر حتی للاقراد - قی ذات الدار الواحدة - من یکلفون بأدا ء سختلف الهام الوظينية. . 
وتبعا لذلك » فان من یر المکن اقرار آو تحدید متوسط زمنی معین آو محدد یخصص أمين 
الحنرظات لاعمال البحت . 

إن الجدول العالى - الذى يعرض بضع أمثلة فقط من بعض الدول - يميز ويفرق بين : 

)١(‏ الأعمال الارشيفية الصحيحة : الانسقاد » والعرتیب » والتشسیق , واعداد 
" الكشوف والقوائم 

(؟) الأعمال المساتدة للأعمال الأرشيفية : التعامل مع الجهود . واللجان الختصة . 
والاعمال الكتايية . ومساعدة المدير فى إدارة دار المحفوظات ... الخ ؛ 


( یال نع ۱ (۱) (۲) (۳) 
الا 7۷ ۸ 7۰ 
بلجیکا 06 / ۸۳9 
الکامیرون 7۰ AL AL‏ 
کندا ( دار الحفوظات العامة ) 7۷۵ 7 / 
تشیکرسلوفکیا : یوهیمیا 7۰-۰ JET:‏ 
سلوفاکیا 7/6 9 7/۲۵ 
جمهررية آلانیا الاتحادية ۹۵-۰ ۵ rot.‏ 


(۱) ۲۰ / فسی ۳10151610 50116۷۷12 : و ۳۰ / فی ویستغالیا شسال الراین North Rhine Wo0-‏ 
8 و 7/۳۵۳۰ فی 527011۷ 1۵۱۲۵۲ و ۲۵۱2110۵16 «Rhinaland‏ وهامبررج 112111510118 . 
وني بارفاریا Bavaria‏ بعنويض مناسيه وصحيح . أما فى دار المحقرظات القيدرالية . فإن الحاجة إلى وضع 
اش نظام أرشيقى جديد إلى جاتب تزايد أعياء العمل بشكل مكثف :كانت جبيعها من الاعشبارات التى جعلت 
من العسیر ماما على أمتا ء المحقوظات القيام يأية أعسال يحث على الاطلاق ٠‏ وسوف تتاح لهم مستقبلا كافة 
الرانی وال جات فاا جي اانا ععل تلك الاعسسال وذلك على 2 ار 


ع لأس 


rr 7 ZE أا خد‎ 


۰ 7 7 ساحل العاج‎ 
7/۳۹ / 06 AE . هولشدا‎ 
/ Lo E ) E 
۲۰-۰ YJ. 7۰-۷۰ بو تسا(‎ 


ويعين على أمناء المحفسرظات فى دار المحفوظات الوطتية الا شستاته ال خی 1 
الارشيفية الأخرى فى فرنسا أن يركزوا ويحرضوا على انجاذ العمل الرسمى بواقع ۳۰ ساعة 
اسیوعیا . ما یسمح لهم بقضاء ۲۸ / من ساعات العمل الاسبوعية الابلغ عددها ۶۳ ساعة 
فی انجاز آأعمالهم اماصة . ولکن الوضع بختلف تام الاختلاف فی الناطق والاقالیم حیث یجد 
مدارء الاجهزة 7 صعوية بالغة فی تذبیر الوقت ( من صفر الی ۲۰/) لانجاز أعمالهم 
الخاصة . على الرغم من أن مساعديهم يستطيعون مباشرة مثل تلك الانشطة على نحو اكشر 
يسرأ وسهوله . ۱ 

' وفی بلجیکا . فان الجدول الزمنی للعمل الرسمی لأمناء المحفرظات لا یتعدی ۳۳ ساعة 
فقط فى الاسبوع ٠‏ وذلك لنقفس السيب الذی حدد من أجله الجدول الزمتى للعمل فى دار 
المحفوظات فى الاسبرع , وذلك لنفس السيب الذى حدد من اجله الجدول الزمنى للعمل فى دار 
اللحفوظات الوطنية بفرنسا » ولكن الوقت الذى يستحطيم أمناء المحفوظات في بلجيكا 
تخصيصه فى أعمالهم اليحوثية الخاصة بهم يصل إلى ٠٠‏ / من مجموع ساعات العمل 
الاسبوعية . حيث أن من المسموح لهم أيضا أن يستنفذوا فى أعمالهم الخاصة ما يصل عدده 
إلى ۱۲ ساعة فی الاسبوع من الوقت الحدد للعمل الرسمی . ۱ 

وفى ايطاليا . فإن أسبوع عمل أمناء الحفوظات یسمح لهم . بالثل » أن يجروا 
البحوث - اذا شاءوا - . وفى فنلندا . يسمح بساعة واحدة فى اليوم لتخصص للعمل الخاص 
( ۱۳ / . وفی بادن وورتیسمبورج ٠ Baden Wurten burg‏ یسسح بتخصیص عصرية وأحدة 
فی الاسیسوع (۱۰/) لتفس هذا الغرض . وفی سلرفاکیا :5۱0-0۲ يسمح بتحو ١80‏ / 
للبحوث , و ۱۰/ لدراسة الواد الفنية والتاريخية . 


~٩ 


"۳ "۳ الدول ٠‏ تدرج أعمال البحوث الاكادمية والعلمية التى يقوم يها أمناء 
الحفوظات ضمن برنامج عمل دور الحفوظات . و هذا الاجراء یجعل من المکن انجاز العسل . 
الذی اقرت قیمته , فی بعض - آو رما کل - الوقت الرسمی الخصص لأمین الحفوظات . 
وها هو ما يتم على الأخص فى بولندا ویوغوسلافیا . ففی بولندا ۰ اذا کان موضوع شريحة 
من شرائح البحث یرتبط ارتباطا وثیقا بالعسل الارشیفی . ووجدت فیه دار الحفوظات آهمية . 
زرة وواضحة , فان من المکن آن یصیح ذلك البحث جزها من برتامج العمل الرسمی ؛ واذا 
كان مسوضوع البحث اقل أهسيتة بالشسية لدار الحفوظات ات العلاقة والصلة . فان من 
الممكن - على الرغم من ذلك - أن يؤذن لأمين المحفرظات بالعمل فيه لمدة تصل إلى الشهرین 
فى العام . وعلاوة على ذلك , فرنه بالتسبة لبعض الدراسات , ولا سيما لإعداد اطروحة أو 
رسالة دراسية للحصول علی درجة الدکتوراه . هکن منح أمناء الحفوظات أجازة مدقوعة ولأجر 
مدتها ۲۸ یوما قی السند - وذلك برجب مرسرم صدر فى الخامس والعشرين من شهر يولير 
من عام ١951‏ ۱ ۱ ۰ 

ومهما يكن الوضع أو الموقف الرسمى لدور المحفرظات فيما يخص بالأعمال الاكاديمية 
والعلسية التى يقوم بها أفرادها . فإن أمناءالمحفوظات يمح لهم فى كل مکان تقریبا 
بالمشاركة أثناء ساعات العمل فى مؤقرات أو اجتماعات مهتية » شريطة حصولهم أولا على 
أذن من إوسائهم . ومن الاكشر شيوعا أيضا » فى مشل تلك الحالات . للسلطات الأرشيفية 
أنها تسمح يصرف مصاريف إنعقال وإعاشة بصدد الجولات الداخلية والخارجية التى يقوم بها 
أمنا م الحفظات الذین بعملرن کمعلن او مندوبين رسميين . 

ومن ناحية ثانية . فإن من غير المعتاد أو المألون لأمتاء المحفرظات أن ممتحرا أجازة 
اق غ ا( رار مارت انستال لعمکینهم من مواصلة دراساتهم الخاصة . ولا يحدث هذا 
البعه إلا إذا كانت مغل تلك الدراسات الخاصة ذات قيمة جوهرية وحيوية لدور المحفوظات ‏ 
وقد کان آمناء الحفوظات فی معظم الدول يتقدمون بطلبات للحصول على اجازات بدون أجر 
لدة شهر أو اثنين ؛ فى مثل تلك الحالات , كانت مرتباتهم ومصاريف إنتقالهم واعاشتهم تدقع 
وتسدد من قبل احدی الوسات الختصء أو أى مراكز البحث . ۰ 


۱ ۳۷ 


ومن المهم دائما أن نتأكد ونتحقق من أن البحث العلمى والاكاديمى الذى يقوم يه أمين 
الحفوظات یعتبر من الانشطة الطبيعية والعادية وینبثق من صمیم مهنته كأمين محفوظات 
وکذلك من تدربه کمورخ علی حد سواء . ومن ثم ۰ فان من الضروری آن یژخذ ذلك فى 
الاعتبار والحسبان عند تحديد آبعاد وآطر عمله الفنی ؛ ویحدث هذا فی معظم الدول ؛ اما 
بحكم أنه الحق والصواب أو بحكم الممارسة والاعتياد . 


أمناء المحفوظات والتعليم العالى 

فى جميع الدول التى یعتقد فیها آن من الضروری والهام ان شيورد بالقفاتن 
والاخلاص فی العمل من أمناء الحفوظات آن یجروا آبحائا ذات نوعیات جيدة ون یصبوا حظا 
وافرا من الشهرة فی مجالهم التخصصی ٠‏ يرى أنه لا بأس - كأمر عادى وطبيعى - من أن 
يسمح لهم يتنظيم دورات أو حلقات دراسية فى الجامعات أو الزماكن الأخرى المخصصة 
للتعليم العالى . ومن الواضح أنه بهذه الطريقة والكيفية يمكن آن یصبح اکثر آمناء الحفوظات 
چدارة وأهلية اکثر احتکاکا ومشاركة بصفة عامة فی العلم التاریخی . ویتسنی لهم بذل الزید 
من الساندة والساعدة للدارسین نتيجة لتجاربهم ومعارفهم والامهم الباشر بالصادر الارشيفية 

فى عدد قيليل فقط من الدول التى ردت على الاسعبيان . لم يكن هناك أمناء 
محفوظات مشاركين فى التعليم , وقد صرحت بعض تلك الدول بأن اللوائح المعمول بها قيها لا 
تبسيح هذا ولا تسمح يه بأى حال من الأحوال : وهذا هو واقع الحال فى اسخراليا , 
والکامییرون . وداهومی . واليونان . ماليزيا ٠‏ وجمهورية زلمانيا الديمقراطية 

ومن ناحية ثانية . فإن /٠١‏ من أمناء المحفوظات فى جمهورية المانيا الفيدرالية و ٠١‏ 
آمناء فی اللمسا , و ه من ۱۸ آمین محفوظات فی بلجیکا , وحوالی ۳۰ فی فرسا و۳۱ فى 
ايطاليا ( 01101211 55011ع2101 , Libcri docenti , professori incaricati‏ ) رو ۲ من أمناء 
الحفرظات الرسسین اخکرسین و ۲ من آمتاء الحفوظات العاپعن للبلدية فی هولندا بق + 
ااه مستوطات فقن بروماتنا وو أساء مظاك ی سکیا وعدن شیر وقیق کن 
يوغورسلافيا - يقومون بتدريس سلسلة متنوعة من الموضوعات فى الجامعات ومعاهد التعليم 


~۱ 5, 


العالی : منها التاریخ العام للعصور الوسطی , والفترات العصرية ووالعاصرة » والتاریج 
الاقلیمی . والتاریخ الاداری » والتاریخ الاقتصادی , والنهجية التاريخية . ولا تينية العصور 
الوسطى ؛ والكتابات والنقوش القديمة . وفئون الدبلوماسية ... الخ وفی آماکن آخری من 
العالم ؛ هناك عددا أقل من أمناء المحفوظات المشاركين فى التعليم : (؟) فى قلندا . )١(‏ 
فى مكتبة السججلات العامة فى لندن ۰ ومن )١(‏ إلى )١‏ فى المجر . و )١(‏ فى 
النرويج .. الخ . 

وإلى كافة أولئك ؤولاء . لابد وأن نضیف تلك الفثة من آمناء الحفوظات التی تتولی 
مسئولية الدورات الدراسبة والژقرات ذات الصلة بالحفوظات فی اجامعات آو الدارس 
الأرشيفية : جمهورية ألمانيا الفيدالية ( مدارس الحفوظات فی ماربورج ومیونخ ) . وفرنسا 
( الراحل الوطنية والدولية للسحفوظات ) . وبریطانیا العظمی ( ۳ أعضاء من مكتب 
السجلات العامة محاضرون بقسم علوم الکتبات رالحفروظات یجامعة لندن ) : والجس . 
واسرائیل ١‏ 7 بالجامعة العبرية ) . وإيطاليا ( المدارس الأقليمية للمحفوظات والكتايات 
والنقوش القديمة والدبلوماسية ٠‏ ویولندا (۵) . 

وغالبا ما تخطر التشريعات والقواتين واللوائح الجامعية التعددية الوظيفية , ولهذا 
السبب ٠‏ فإن من غير الممكن الاحتفاظ بكرسى فى الجامعة إلى جاتب مناصب وظيفية أ ان 
ونتيجة لذها . فإن أمين المحنوظات - تحت صفة محاضر ٠‏ أو قارئ ؛ أو أستاذ جامعى غير 
دشانت دائما يتقاضى مكانآته مباشرة من الطلاب (:51172100768) - يستطيع دائما أن 
يدرس فى المؤسسات التعليمية الأعلى . وعلى الرغم من هذا . ففى هولندا تجدر الاشارة إلى 
أن أمين المحفوظات الحكومى والرسمى : الدكترر ميلينبك 1011101 . :10 هر استاذ التاريخ 
الاندوتیسی فى جامعة ليدين 161061 . ۵ 

واسحنادا إلى ما قتدم . فإن أمناء المحفوظات الذین ینظمون من قبل دورات دراسیة فى 
الجامعات يقعرن تحت وطأة إغراء قوى يدفعهم إلى التخلص عن مهنهم الرظيفية فى دور 
الحقوظات والانخراط فى الوظائف اجامعية علی أساس العفرغ التام . 

وفی بعض الدول . هناك تسربا أو إصدارا کبیرا بکل معنی الكلمة آو بالاحری استنزافا 
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فی آمناء الحفوظات علی هذا التحو , ویالاخص الاکشر اقعدار وکناءة منهم - والذین یلتحقون 
بوظائف فى مجال التعلیم العالی بفية احضول علی بعض الزیا : مشل راتب غالبا ما یکون 
أكبر بكثير ١‏ أو مساحة أوسع من المهابة والمكانة . أو إمكامية التدريس للطلاب ۰ وفوق کل 
هذا وذاك تلك الفرص الأفضل بكثير والتى تتاح للبحث ونشر النعائج . وتتجلى هذه الحقيقة 
بكل الوضوح. فى ألانيا ‏ واسراذيل . ويلجيكا , وايطاليا ؛ وقى هاتين الدولتين الاخيرتين 
( بلجيكا وايطاليا ) تتأكد حقيقة مؤداها. أن بعض أفضل المؤرخين فى الجامعات كانوا أصلا 
وفى وقت من الاوقات من أمتاء المحنفوظات . وفى فرئسا . تصول عثسرون من أمئاد 
المحفرظات على مدى الستوات العشرين الماضية إلى الالتحاق بوظائف فى مجال التعليم 
المالی ( ۸ تصولرا الی کلیات الاداب» ب * إلى كلينات المقرق-: :نه الى كلينة الدراسات 
العليا . و © إلى مدرسة الخرائط ؛ كما وأن خمسا من هؤلاء يعتبرون اليوم من أرفع الاعضاء 
فاا وسكا تة ار بر یرن الزات الج ار ها : 

ؤن إستنزاف أمناء المحفوظات وإهدارهم أو تسربهم من مهنهم الأصلية على هذا النمو 
ريما يكون مدعاة للانتقاد . ولكنه على كل'حال ليس مدعاة للدهشة أو المفاجأة . كما وأنه 
ليس مدعاة للقلق . أنه يشير فقط .بطربقة كاشفة ومعبرة إلى العلاقات الوثيقة التى تربط 
وتوجد بين دور المحقوظات . والتعليم العالى والبحث التاريخى ؛ كسا وأنه ليس أكشر من 
مجرد خطرة منطقية لاشباع الطسوح الذى يكون قد بدأ أمين المحفوظات فى أدراكه فى مهنته 
التئ تكرس - من حيث التعريف - لخدمة التاريخ . 
واجبات مدير دار المحفرظات 

حتى الآن لقد اعتيرنا أساسا وبصفة رؤيسية أن دار المحفوظات هى مثابة مؤسسة من 
المؤسسات ليس |لا : ولکن من الهام والضروری آن تخلط بين المستودع ذاته وبين المرافق 
الخدمية الارشيفية ككل . ولا یقعصر مسئولیات الدیر فقط علی |دارة الستودع الذی یکون 
تعت رعایته وفی عهدته » وفی هذا اخصوص فان تلك السئولیات تختلف عن مسئولیات أمين 
العسف أو عسید الکلة امامعبه . آن مسغرلیات الدیر تجعل مده جزها لا ترا مه کامل 
الپیکل الاداری . 
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وفی معظم الدول ( عدا تلك التی تکون ذات ترکیب آو هیکل فیدرالی ) یوجد مدير 
عام للمحفوظات . یکون مسئرلا عن كامل شبكة العمل فيما يختص بالمحفوظات المركزية 
والاقليمية .ويكون من سلطاته ومصلاحياته مراقية وتفقد سجلات الأجهزة المحلية . وعندما لا 
يكون للمدير أيه سلطات أو صلاحيات بصده شبكة العمل ذات الصلة بالمحفوظات المحلية 
( كما هوالحال فى انجلترا على سبيل المثال ) . فإنه يكون مازال مسئولا عن حفظ سجلات 
رمحفوظات كامل سلسلة الإدارات والاجهزة الحكرمية ؛ وفى لندن يكرن واحدا من أفراد طاقم 
الأمين مسئولا عن التنسيق مع تلك الاجهزة المحلية التى يسمع لها برعاية السجلات العامة 
والعناية بها . 

وبالمثل . قإن مدراء دور محفوظات المناطق أو الاقاليم يكون لهم حق مراقبة محفوظات 
مختلف الاجهزة الادارية الواقعة قى دائرة أو نطاق اختصاصاتهم .كما وأن لهم بصفة عامة 
حق تفقد وفحص محفوظات الاجهزة المحلية ( النمسا » وبلجيكا . والكاميرون . وساحل 
الاج :واه ج وا م ورا واكان د الجر تالک ووا ا 
والسرید . والکانتونات السويسرية ۰ وتشيكوسلوفاكيا ) . كما وأن هناك بضع دول لا يكون 
فیها مثل ذلك العنقد والفحص من مسئرلية الدراء ( ألمانيا . واستراليا » وکندا . وبریطانیا 
العظمی . ویعض جمهوریات بوغوسلافیا ) . وفی ایطالیا توجد خدمتان آرشیفیتان متوازیتان : 
الدراء الثریع والتسعون (۹۶) لدور الحفوظات الرسمية للدولة والذین یتولون السئولية عن 
مژسساتهم الارشيفية . ویکون لهم من مراقبة السجلات التی تنتجها الرافق اخدمية الرسمية 
للدولة ؛ الشرقون الاقلیمیون الثمان عشر (۱۸) الذین یتولون السئولية عن دور محفوظات 
الاجهزة الادارية الأخرى والمحفوظات الخاصة . وفى هولندا ا زب وة اتات ای 
( مركزى أو آقلیمی ) بصدد الحفوظات المحلية . 

وتلقى على کراهل جمیع الدرا ء مسئولیات کبری عن |دارة آجهزتهم اشاصة ؛ فهم 
یضعون اليزاتية , ویتولون بصفة عامة مسئوليت الانفاق والادارة امالية , هوجب ضوابط 
ومراقبات ادارية ومالية من داخل الاجهزة التی یتولرن هم آنفسهم السئولية عنها . ومن ناحية 
انية , ففی بعض الدرل - خیث لا یتوقر لدراء دور الحفوظات الرسمية للدرلة الا ميزانية 
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تشلة ومحددة فقط - تأتی الرقابة الالية اللساسية من مدیریات الحفوظات الرسمية ؛ وهذا 
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هو واقع الحال فى بلجيكا وايطاليا . 

كما وأن للمدراء أيضا حق تعيين الافراد او ترقيتهم . بناءا على مشورة وتوصية اللجان 
الختصة , أو على الاقل تقديم المقشترحات بذلك للسلطات المختصة العليا ( فيما عدا فى 
يريطانيا العظمة حيث تتم التعينيات بمعرفة لجنة الخدمة المدنية . كما هرالحال فى 
دهومی أيضا ) . ۵ 

ومن ناحية ثانية » قفی معظم الدول لا بقصر مدراء دور الحنوظات جهودهم فقط علي 
إدارة مؤساتهم وأجهزتهم . أو القيام بالجولات التفقدية التئ يتعين عليهم القيام يها . أو 
إدارة المرافقق الخدمية التى غالبا ما تدرج فى تطاق مسئولياتهم ( المكتبات المقسمة إلى دوائر 
وأقسام . أو مراكز التوثيق ... الخ ) . کما وأنهم یشارکون کذلك . اما بصفاتهم الشخصية 
أو بحكم مناصبهم الرسسية . قى أعمال مختلف اللجان . مما يشكل فى حد ذاته إضافة إلى 
الفوذ احضاری والثقافی الذی تعمتع به دور الحفوظات ومثلوها وینطبق هذا بصفة خاصة علی 
مديرى العموم . كما وأنه يسرى أيضا فى أغلب الأحيان والأحوال على المديرين الاتليميين 

ويعتبر هذا من المات البارزة المميزة لدور المحفوظات فى فرنسا حيث تتجاوز تلك 
الدولة ما تراه بعض الدول الأخرى وتعتيره إطارا عاديا وطبيعيا لواجبات دور المحفوظات . 
وهكذا . فإن مدير دار المحفوظات فى فرنسا يشارك فى اللجان المختصة بتخطيط المدن , 
حماية الواقم a ON a Nas OL.‏ 
ویتولی مدیر دار الحفوظات فی بعض الأحيان التنسيق بين أعمال السجل العام للمتاحف 
والكنوز الفنية وبين أعمال المراقق الخدسية الأخرى التى تكون تحت مسئولية وزارة الثقافة ؛ 
وغاليا ما يخدم فى اللجان الادارية للمكتيات والمتاحف ؛ ويهتم بالخدمات الاثرية ؛ ويتولى 
فى معظم الأحيان مشولية حفظ العاديات والانتيكات والتحف الاثرية فى إدارته . إلى جانب 
القيام بالعديد والعديد من مختلق المهام الأخرى بالاضافة إلى واجباته العادية والمعتادة . 

وفی كانة الأحوال تسعننذ مثل تلك المهام الثقافية قدرا كبيرا وملموسا من وقت عمل 
أمين المحفوظات بشكل متزاید ومطرد . وعلی الرغم من وجوب وحتمية عمل آولتك الدراء 
قى أغلب الأحيان لساعات أطرل من ساعات عمل آفراد طاتمهم الساعده الا آنهم قد وصلوا 
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الآن إلى وضع ۷ یستطیعون فیه قضاء الا النذر الیسیر من الوقت لانجاز الاعمال الارشيفية 
الصحيحة و«المناسبة . بل نجدهم مضطرين أحيانا إلى إهمال تلك الانشطة كلية والاتصراف 
عنها . إن إدارة دور المحفرظات وإنجاز المهام الادارية يستنفذ اكثر من /+٠‏ من ساعات العمل 
فى بعض الدول تصل إلي /54٠‏ قى بعضها الأخر ‏ إلى جانب القيام بمختلف المهام الأخرى 
ذات الطابع الثقافى ٠‏ التی تستنفذ ما یقرب من ۲۰ من مجمل وقت العمل الرسمى 

وفى دور المحفوظات الأصفر حجما ونطاقا . حيث لا يتوفر للمدير أى من الأمناء 
كزملاء عمل معاوتين له مات يتعثر العمل الهنی بشکل ملمرس . قفی فرتسا - 
علی سبیل امثال - یستطیم المدير - فى أفضل الحالات ٠‏ أن يخصص ربع وقعه فقط لإدارة 
وتوجیه آعسال زملانه - آما فی السسات الاکبر حجما ونطاقا , فان الدیر پیز قسطا کییرا 
من جهده ووقته لادارة وتصریف وتوجیه آنشطة زسلائه وتقدیم التصح والشور: لهم فى 
آعمالهم . ومن النتائج الأخرى الناجحة عن هذا الاجراء . آن الاعمال الاكاديية للمدراء تتدنی 
وتتقلص بشكل حاد عما تكون عليه وقت تعينيهم ؛ وعلى الرغم من أنه مازال فى بعض دول 
قليلة ( المانيا . والنسا ویلجیکا سدور ا واا وو 
من وقت عملهم فى إنجاز مثل تلك الأنشطة والأعمال الأكاديمية . الا أن غيرهم فق دول اشرق 
يجدون أنفسهم مضطرين إلى التخلى كلية عن تلك الانشطة . 

ومن أكثر المشكلات التى قوبلت فى العديد من الدول شدة وخطورة ذلك النقص الحاد 
فى عدد الأقراد الذين لم يتزايد عددهم بما يكفى لمواجهة زيادة ومضاعفة المسئوليات 
والأعباء . من المرجح أن هذه المشكلة تعد من اکبر وأعتی ما یوجد الیرم من مشکلات . وهی 
التى سوف تحدد الكيفية التى تستطيع بها دور المحفرظات مواجهة أعياءها الكثيرة والمتنامية 
فى السنوات المقيلة . 

لقد استعرضنا مختلف الهام التی تعولی دور الحفوظات استولية عنها . ولکنتا لم 

تعتاول مناقشة الکثیر والکثیر من الهام الأخری . مشل التعاون مع اجمعیات الواسعة الاطلاع 

والتبحر ٠‏ وتشر الجرائد والصحف التاريخية . ويتضح أنه قد طرأ فى الكثير من الدول توا 
متزايد وملحوظا فى وظائقف دور المحفوظات وواجيات مین المحفوظات وما ساهم إلى حد بعيد 
فى ذلك النسو تلك المسئوليات الجديدة عن المستندات والوثائق والأوراق المعاصره . اننا نعتذر 
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لاضطلاعنا بتأكيد ما تراه - من وجهة نظرنا - كعواقب وخيمة ووبيلة لكل هذا ٠‏ والاد لاء 
بائیاتنا آر استشلاص النتائج الخاصة بنا كلية وبشكل كامل . غير أننا نعتير أن كل هذا ما 
هو الا جزء بسیط من الواجب الذی کلفنا بالقیام به . 


ومن الاوز ؤات الاعسدة بعننة خاصة إن كد الات الذي جم بد ور الح رظانت 
فی جمیم الدرل علی امتداد مسارین متوازین . ان مهنة حفظ الحفوظات الیوم تختلف عسا 
کانت علیه فی السابق , ولقد کان السیر هیلاری جینکنسرن 16011050 11127۷ 511 على 
چ یکل فا کیب .منذ ما یقرب من عصشرین سنة مضت » عندما جعل عنوان خطابه 
الافعتاحية عن تدریب آمناء الحفوظات " مهنة جديدة " . على الرغم من أن هذا العنوان أثار 
آنذاك بعض الابتسامات الساخر: . ان تلك الهنة هی الیرم بحق ویکل صدق مهنة جديدة كل 
الجدة فى جسيع الدول . حتى وأن بنيت على عناصر تقليدية ؛ وبالاضافة الی هذا . فان 
مقعضیات الضرورة سوف تدفع تلك الهنة الی الغیر على نحو آسرع فی الستوات القبلة . 
ولکن من الضروری آن تعذکر آنه مهسا کانت طبيعة الوظائف الهتية التی نتوقع من أمين 
المحفوظات أداؤها - ينيغى عليه الا ينسى أبدا أنه مؤرخ ومناط بواجب خدمة العاريخ .. 


علا KF‏ علا علد علا عد عر عي عو عو عو عر جد عند جر 
* جا عا ار زا ما با علو له 
او نر 
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سا ۳ مه 





— یل هرق سس مه سوه ممع مع سه ممع سم م م ا 
- (۱) نشأة علم الوثائق عند المسلمين تست و 
- نشأة علم الوثائق عند السلمین سس سس ۲۲ 
- ظهرر علم الشروط ۲۸ 
د اة ۳ 
- الهوامش ۱ ۳۵ 
- (۲) الارشیف المصرى فى القرن التاسع عشر ا ۷ 
( الدفترخانه الصرية ) 
ج ا 
ع ۱۲ 00 ا فی ا ی ا میسن تست ۰ ۱9 
A۲ 0 8‏ 
سس ۸۳ 
ج تا ره | لا ی سس سورع ی وی سس E‏ 
مراکز الملومات الوثائقية 
- آولا : مثولیات دور الوثائق 
- ثانیا : واجیات آمین الحفوظات سس ۱۱۹۱ 
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